
Dirasat, Human and Social Sciences, Volume 49, No. 4, 2022     

306 

© 2022 DSR Publishers/ The University of Jordan. 

All Rights Reserved.          

This article is an open access article distributed 

under the terms and conditions of the Creative 

Commons Attribution (CC BY-NC) license 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/     

 
The Osmosis of Literature and the Mechanisms for Employing Religious Heritage in Ibn Al-

Wardi’s Prose 

Eman Alqubelat* 

Department of Humanities, Al- Balqa' Applied University, Amman, Jordan. 

 

 

 

https://doi.org/10.35516/hum.

v49i4.2083 

 

Received: 24/8/2021 

Revised: 14/9/2021 

Accepted: 24/10/2021 

Published: 30/7/2022 

 

 

 

 

* Corresponding author: 

dr.emanq@bau.edu.jo 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The research aims at revealing the sources of the religious heritage from which Ibn al-

Wardi obtained his inserted religious texts which are available in the folds of his collected 

prose particularly in his poetical works. They are represented by the Holy Qur’an and its 

stories, and the noble prophetic hadith, as well as the religious figures. The adopted 

mechanisms that employed was highlighted directly (such as quoted texts were mentioned 

its author or not), or indirectly (such as disassembly and referring). In addition to, 

elucidating his style of displaying the evoked religious figures. Before all of this, the 

researcher tried to bring up the concept (Literature Osmosis), stemmed from her special 

vision as an attempt to clarify and bring it closer to mind. 

Keywords: Literature Osmosis; religious heritage; mechanisms; employment; prose; Ibn Al-

Wardi; Al-Mamluki. 

 
 

ِ في نثرِ ابنِ الوَردي  
يني  ِ

راثِ الد 
ُّ
ات توظيفِ الت دب وآليَّ

َ
ة الأ سمُوزِيَّ

ُ
 أ

 *إيمان القبيلات
 ، عمّان، الأردنجامعة البلقاء التطبيقيةقسم العلوم الأساسية الإنسانية، 

   
ـص

 
 ملخ

ينيّ التي استقى منها ابنُ  راث الدِّ
ُّ
ة تجليةِ مصادر الت توافرة في تضاعيينهضُ هذا البحث بمهمَّ

ُ
ة، الم ينيَّ فِ الورديّ مُضمّناته الدِّ

خصيّاتِ 
َّ

 عن الش
ً

ريف، فضلً
َّ

بويّ الش صَصه، والحديث النَّ
َ
ل بـ: القرآن الكريم وق

َّ
نثرهِ المجموع في ديوانه تحديدًا، والتي تتمث

كا
َ
ثناء توظيفه لها، سواء أ

َ
ات التي اعتمَدَها في أ ة، مع إِبراز الآليَّ ينيَّ م غير مباشرة، الدِّ

َ
نت مُباشرة، كالاستشهاد، والاقتباس، أ

بلَ ذل
َ
ستَحضَرة، وَق

ُ
ة الم ينيَّ اتِ الدِّ خصيَّ

َّ
سلوبه في عَرضِ الش

ُ
فكيك، والِإشارة، بالِإضافة إِلى الحديث عن أ ، والتَّ ه، كَ كالحَلِّ

ّ
ل
ُ
 ك

ابع من رؤيةٍ خاصَّ  دب(، النَّ
َ
ة الأ سمُوزيَّ

ُ
رحِ مفهومِ )أ

َ
ذهانالاجتهادُ في ط

َ
 .ةٍ للباحثة، وَمُحاولة إِيضاحِ هذهِ الرؤية وتقريبها للأ

ات، توظيف، نثر، ابن الوَرديّ، المملوكيّ  :الكلمات الدالة ينيّ، آليَّ راث الدِّ
ُّ
دب، الت

َ
ة الأ سموزيَّ

ُ
 .أ
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ة الأ سمُوزِيَّ

ُ
 إيمان القبيلًت                                                                                                                                              أ
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 المقدمة:

ن
َ
دبيّ أ

َ
يِّ عملٍ أ

َ
تلقّي  لا بُدَّ لأ

ُ
 ومضمونًا، فيأتي بعدها دورُ الم

ً
كتمِلة شكلً

ُ
ة، الم هائيَّ دة؛ ليصلَ بهِ مُبدِعُهُ إِلى صورتهِ النِّ يحكمَ فيمرَّ بمراحِلَ متعدِّ

ذهانِ على حدٍّ س
َ
 على التأثيرِ في النّفوسِ والأ

ً
راد في إِيصالِ الفكرة، علًوة

ُ
 واء.عليه من حيث الِإجادة والِإتقان، ومدى بُلوغ الم

دبيّ 
َ
ةِ التي يَعمَدُ إِليها مُنتِجُ العَمَلِ الأ وليَّ

َ
مكِي -بعدَ اختمارِ الفكرةِ في ذهنه–ومن بينِ الِإجراءاتِ الأ راث على تنوّعهِ؛ لضمانِ التَّ

ُّ
هل من نبعِ الت نِ، النَّ

قافة.
َّ
 والتأثيرِ، وانعكاس الفكرِ وسَعَة الث

دب
َ
ة الأ سمُوزيَّ

ُ
 أ

دبُ بخا
َ
عُ الأ سمُ يتمتَّ

ُ
ساس لهذهِ الأ

َ
 بثرائهِ المصدرَ الأ

ُ
راث

ُّ
 والِإنتاج، وَيُعَدُّ الت

ُ
غذية ةٍ واضحة، قوامُها الامتصاصُ والتَّ سمُوزيَّ

ُ
ةٍ أ ة، وعصيَّ ليهِ، وزيَّ

 
َ
ة أ امَّ تها، بما قد اعتوَرَها من تقنياتِ الِإفادةِ التَّ ةِ بِرمَّ  العمليَّ

َ
مَرة

َ
نتَج ث

ُ
دبيُّ الم

َ
صُّ الأ وحِي.يكونُ النَّ

ُ
فكيك الم قتضبة، إِلى جانبِ التَّ

ُ
 و الم

 
ُ
ة: المفهومُ والِإحالة سمُوزيَّ

ُ
 الأ

و "النفاذية" )الحناوي، 
َ
ة، أ سمُوزيَّ

ُ
ذِيب من خلًل غشاء شبه منفذ يفصل ما بين محلولين مختلفي التركيز 333: 0991الأ

ُ
ا "نفاذ الم (، تعني علميًّ

ة، نحو المحلول الأكثر تركيزًا" )مَجمَع  غة العربيَّ
ُّ
 (.03/ 3: 0911الل

دبُ بنفاذِ 
َ
 يَسمحُ الأ

ُ
توازياتُ في ذهنِ الباحثة؛ حيث

ُ
ة، تستقيمُ فيها الم  رؤية خاصَّ

ّ
دب ما هي إِلا

َ
 المصطلحِ إِلى الأ

ُ
ةِ وإِحالة راثيَّ

ُّ
ة العناصرِ الت ويَّ

َ
غذ  التَّ

راث بم
ُّ
ساس )الت

َ
ل الأ وَّ

َ
ستَحضَرة من الوَسط الأ

ُ
زها الفاعلة، الم

ُّ
رك

َ
يد الِإنشاء(، لِيُفض ي ت

َ
ة ق دبيَّ

َ
صوص الأ اني )النُّ

َّ
ع(، إِلى الوسط الث ا يحوي من تنوُّ

 
ً

كامُلِ العضويّ والدلاليّ، فضلً ساقِ، والتَّ
ّ
سمُ بالات

َّ
ت
َ
ةِ فيها إِلى إِنتاجِ نصوصٍ ناضجةٍ، ت صوص القارَّ يضًا– عن اكتسااها واندماجها مع بنية النُّ

َ
 -بِفعلِها أ

صا
َ
 على التأثير.أ

ً
 مُضاعفة

ً
، وقدرة

ً
ة  جماليَّ

ً
دًا، وقيمة فرُّ

َ
، وت

ً
 لة

راث
ُّ
 توظيفِ الت

ُ
ة وانعكاسات سمُوزيَّ

ُ
 الأ

يد الِإنشاء، وتوظيفه
َ
دبيّ ق

َ
صّ الأ راث، بما يتواءم والنَّ

ُّ
عطياتِ الت

ُ
قلِ الواعي لم  بالنَّ

ُ
ة  الِإيجابيَّ

ُ
ة سموزيَّ

ُ
لُ الأ

َّ
المقاصد ب ا "توظيفًا منطقيًا يناستتمث

اخليّ بينَ 031: 3109التي تؤسس عليها بنيته الكليّة" )العنبر،  طويع؛ لِإحكامِ الانسجام الدَّ ةِ التَّ (، مع ضرورةِ اللجوء في كثيرٍ من المواضع إِلى آليَّ

سلوبًا. وإِلى جانبِ التَّ 
ُ
ة بنصٍّ مائزٍ فكرًا وأ ن، والخروج من مُجرياتِ هذهِ العمليَّ ضَمَّ

ُ
ق القائم على الحاضر والم

ُ
عال ناغم الفكريّ، لا بُدَّ من تحقيقِ التَّ

ن وإِدماجه. ضمَّ
ُ
ر الموضع الملًئم لِإحلًل الم  تخيُّ

ة  راثيَّ
ُّ
نات الت ضمَّ

ُ
حكِمَ دَمجُها–ومع ذلكَ فإِنَّ كثيرًا من الم

ُ
ي رصدها؛ لا سيّما إِن كانَ م -وإِن أ تلقِّ

ُ
ة، ويستطيعُ الم ةٍ إِشعاعيَّ عُ بخاصيَّ ذوي  نتتمتَّ

 
ً
هُ مباشرة بدع، بل يُكسِب نصَّ

ُ
ا على الم

ً
نَّ هذا لا يُعدُّ مأخذ

َ
قافة الواسعة، بيدَ أ

َّ
وظيف–الث حسَنَ التَّ

َ
 عمّا يعودُ على  -إِن أ

ً
قيِّ والجودة، فضلً  الرُّ

َ
سمة

صو  راثِ في النُّ
ُّ
لِتَوظِيفِ الت

َ
ة وجودة صُنعِهِ، ف عرفيَّ

َ
تِهِ الم

َ
ثمينٍ لِحَفيظ

َ
خصِهِ من ت

َ
عوب ش دَاسة لدى الشُّ

َ
صِ اعتبارٌ خاصّ؛ لارتباطهِ بأيديولوجيا الق

ديم )زايد، 
َ
لِّ ما هُو ق

ُ
 (.030: 3113لك

ةٍ غائرةٍ في القِدَم )الجابري،   بفترةٍ زمنيَّ
ٌ
هُ منوط نَّ

َ
راث على أ

ُّ
حديدًا للت

َ
رورة ت ا؛ فكلّ 54: 0990وهذا لا يعني بالضَّ ميًّ

ُ
مرَ يُعَدُّ تراك

َ
ما هُو  (، بل إِنَّ الأ

ة.
َ
جيالِ اللًحِق

َ
ا للأ

ً
مَن، فيصبح إِرث منا في الزَّ قدَّ

َ
ما ت

َّ
ل
ُ
راث ك

ُّ
ةِ الت

َ
ن يَنصَهِرَ في بوتق

َ
 حَديث مَصيره أ

حليليّ -وَسَيُعمَدُ في هذا البحثِ  نهَجِ الوصفيّ التَّ
َ
باع الم ِ

ّ
جموع في دي -بات

َ
راثِ الدّينيّ في نثرِ ابنِ الوَرديّ، الم

ُّ
، وبيانإِلى دراسةِ الت

ً
ة الآليّاتِ التي  وانهِ خاصَّ

نَّ الموضوعَ 
َ
لًعها–اعتمَدَها في توظيفهِ؛ نظرًا لأ

ّ
ثبَتِ في ديوانِهِ،  -في حدودِ عِلمِ الباحثةِ واط

ُ
 على الم

ً
تهِ، علًوة ثريّ بِرُمَّ بل في نِتاج الكاتبِ النَّ

َ
لم يُدرَس مِن ق

نحَصِ 
َ
ريمَة نوماس المدني، الموسومة بـ "المرجعيّات الدينية في مقامات زين باستثناء دراسَتَينِ تختَلِفانِ عنوانًا، وَت

َ
وْلاهُما: دراسة ك

ُ
دة. أ صوص مُحدَّ

ُ
رانِ في ن

ة في مق031: 3104هـ( دراسة في الأداء والتوظيف" )المدني، 159الدين بن الوردي )ت ينيَّ اتِ الدِّ  دراستَهَا على بيانِ المرجعيَّ
ُ
ة

َ
صَرَت الباحِث

َ
اماتِ (، حيث ق

ت في
َ
عَل

َ
رة، وكذلكَ ف حَوَّ

ُ
رة وغير الم حَوَّ

ُ
باشِرَة، الم

ُ
باشِرَة وغير الم

ُ
ة الم ات القرآنيَّ ة الحَد الكاتبِ فقط، مُشيرة إِلى المرجعيَّ ثناء تناولها لموضوعِ مرجعيَّ

َ
بويّ أ يث النَّ

قتَضَبَة، وراصِدَة إِيّاها بِمُجمَلِ 
ُ
ماذج الم لة بعض النَّ ِ

ّ
ريف، مُحَل  (.051 -031: 3104ها في جَداوِل مُثبَتة في ثنايا دِراسَتِها )المدني، الشَّ

ة بـ "مناظرة السيف والقلم في ثلًث رسائل تراثية ))دراسة 
َ
عَنوَن

ُ
انية، فهيَ لِجابِر بن بشير المحمدي، الم

َّ
 الث

ُ
راسة ا الدِّ مَّ

َ
(، 013: 3104أدبيّة((" )المحمدي، أ

لٍّ من:
ُ
ا  مُقارِنًا بينَ رسائلِ ك

ً
رِّق

َ
ة، مُتَط سلوب، والخصائص الفنيَّ

ُ
ضمُون، والأ

َ
ة طرح الم نديّ، من حيث كيفيَّ

َ
ش

َ
لق

َ
باتة الِمصريّ، والق

ُ
كلٍ بِ ابن الوَرديّ، وابن ن

َ
ش

مثلة على ذلك مِن مَت
َ
ريف، طارِحًا بعض الأ بويّ الشَّ ريم، والحَديث النَّ

َ
ها بِدراسَتِهِ.مُوجَزٍ فيها إِلى موضوعِ الاقتباسِ مِنَ القُرآن الك صَّ

َ
  نِ الرَّسائلِ التي خ

ُ
لًصَة

ُ
وخ

ي وروثاتِ الدِّ
َ
رحِ الأمثلةِ على الم

َ
ا واحِدًا لابن الوَرديّ، وكانَ مُقتَضِبًا في ط صًّ

َ
ه تناوَلَ في دِراسَتِهِ ن ولِ، إِنَّ

َ
ة )المحمدي، الق  (.011 -013: 3104نيَّ

 بابنِ الوَردي  
ُ

عريف
َّ
 الت

فديّ، هُو "عمر بن مظفر بن عم (. وقد 114/ 3: 0991ر بن محمد بن أبي الفوارس ... زين الدين أبو حفص بن الوردي المعري الشافعي" )الصَّ

مَ ابن حجر العسقلًنيّ  ثناء إِيراد اسمه–قدَّ
َ
عَريّ( على )ابن الوَرديّ( )العسقلًنيّ،  -في أ

َ
دباءِ العصرِ الم339 -331/ 5: 0913)الم

ُ
حدُ أ

َ
هُ أ نَّ

َ
ملوكيِّ (. علمًا بأ

ل ) وَّ
َ
 هـ(.115 -151الأ
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ركليّ،  عَريِّ )الزِّ
َ
 بالم

َ
ة؛ ولِذلِكَ عُرِف عمان، في سنةِ ستمائةٍ وإِحدى وتسعينَ هجريَّ ةِ النُّ (. دَرَسَ الفقهَ على يَدَيّ "القاض ي 11/ 4: 3113وُلِدَ في مَعرَّ

فَخر خطيب جبرين بحلب" )العسقلً
ْ
ب–(. وهُوَ قاضٍ 339/ 5: 0913نيّ، شرف الدين البَارِزيّ بحماة و ... ال

َ
ى القضاءَ في حَل

ّ
،  -تول حويٌّ

َ
وَفقيهٌ، وَن

فديّ،  ديبٌ، وَشاعِر )الصَّ
َ
 (.041/ 3: 0915؛ الكتبيّ، 114/ 3: 0991وَأ

ظمهِ: "كان إماما بارعا في اللغة والفقه والنحو والأدب مفننا في ال
َ
 علم، ونظمه في الذروة العلياقالَ ابنُ العِماد الحَنبليّ في وصفِهِ وَوَصفِ ن

جَوْهَر" )السّبكيّ، 314/ 1: 0911والطبقة القصوى" )الحنبليّ، 
ْ
(. وَقالَ السّبكيّ واصِفًا شِعرَهُ: "وشعره أحلى من السكر المكرر وأغلى قيمَة من ال

فَديُّ في الموضوعِ نفسه: "شعره أسحر من عيون الغيد، وأبهى 315/ 01هـ: 0503 فديّ، (. وَقالَ الصَّ  (.114/ 3: 0991من الوجنات ذات التوريد" )الصَّ

ختَصر
ُ
ة الم ثرِه، وكتاب )تتمَّ

َ
ظمهِ وَن

َ
نُ بعضَ ن فاتٌ مُتنوّعة، منها على سبيل الِمثالِ لا الحَصر: ديوان شِعر، يتضمَّ

َّ
يلٌ لتاريخِ لهُ مُؤل

َ
بي (، وهُوَ ذ

َ
 أ

يضًا بِتارِيخِ اب
َ
 أ

ُ
لًصة لهُ، وَيُعرَف

ُ
 ابن مالك، وكتاب الفِداء، وَخ

َ
ة لفيَّ

َ
رَحَ فيهِ أ

َ
حو، ش نِ الوَرديّ، وكتاب )تحرير الخصاصة في تيسير الخلًصة( في النَّ

افعيَّ  غير في فقهِ الشَّ  على كتاب )بَهجَة الحَاوي(، الذي قامَ فيهِ بِنَظمِ الحاوي الصَّ
ً
فِ، علًوة صوُّ اقب( في التَّ

ّ
هاب الث

ّ
 (.11/ 4: 3113ة )الزركليّ، )الش

 
َ
 فيهِ ر أ

َ
نشأ

َ
اعون، الذي أ

َّ
ب؛ بسببِ إِصابته بمرضِ الط

َ
ة، في حَل ربعين وسبعمائةٍ هجريَّ

َ
ت في سنةِ تسعٍ وأ

َ
هُ، فقد حَدَث

ُ
سماهمّا وفات

َ
 أ

ً
ا )رسالة سالة

با عَنِ الوَبَا(، وقد جاوَزَ حينها السّتّينَ عامًا )السبكيّ،   (.351/ 01؛ ابن تغري بردي، د.ت: 315/ 01هـ: 0503النَّ

 واصطلاحًا
ً
غة

ُ
 ل

ُ
راث

ُّ
 الت

تِهِ، والتاء )فيها( بَ 
َ
جُلُ لِوَرث  وفقَ )لسان العَرب(: "ما يخلفهُ الرَّ

ً
غة

ُ
ة من الجَذر )ورث(، وتعني ل راث( مُشتقَّ

ُ
 )ت

ُ
لِمَة

َ
دلٌ مِنَ الواو" )ابن منظور، ك

ت ا310/ 3هـ:  0505
َ
بدِل

ُ
صلِ )وُراث(، فأ

َ
 كانت في الأ

َ
لمة

َ
ي إِنَّ الك

َ
خفيف )ابن يعيش، (، أ بيديُّ في )تاج العروس( 500/ 3: 3110لواو تاءً؛ للتَّ (. وَزَادَ الزَّ

 في الحَسَبِ" )
ُ

 والِميرَاث في المالِ، والِإرْث
ُ

. وقيل: الوِرْث
َ

: ما وُرِث
ُ

 والِميرَاث
ُ

رَاث
ُّ
 والت

ُ
 والِإرْث

ُ
: "الوِرْث

ً
بيدي، قائلً (. وعلى الرّغم من حداثة 313/ 4: 0919الزَّ

ين.)
َ
ابق عجَمَينِ السَّ

ُ
م يأتِ بأيِّ إِضافةٍ لمعنى الكلمةِ عمّا جاءَ في الم

َ
هُ ل نَّ

َ
 أ

ّ
عجم الوسيط(، إِلا

ُ
 الم

 في القرآنِ الكريم، وجاءت 
ً
 واحدة

ً
ة  مرَّ

ُ
بريُّ في تفسيرهِ –وقد وَرَدَت الكلمة

َّ
بريّ،  -كما ذكرَ الط

َّ
 (، وذلكَ في قولهِ 311/ 35: 3110بمعنى الِميرَاث )الط

ا﴾" )سُورة الفجر، آية 
ًّ َ
 لم

ً
لً

ْ
ك

َ
 أ

َ
راث

ُّ
ونَ الت

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 (.09جَلَّ وعَلً: "﴿وَت

عجم ا
ُ
ور في )الم ور عبد النُّ ها جَبُّ

َ
ف  لِتَجلِيَةِ معنى الكلمةِ اصطلًحًا، فقد عرَّ

ً
عجَمِ ضَرورة

ُ
راوَإِن كانَ الاستنادُ إِلى الم

َ
 "ما ت

َ
راث

ُّ
: إِنَّ الت

ً
دبيّ(، قائلً

َ
كم لأ

ساس يٌّ من قِوامه الاجتماعيّ  خِلًلَ 
َ
عوب، وهو جُزْء أ عْب من الشُّ

َ
زْمِنَة مِنْ تقاليد، وعادات، وتجارب، وخِبرات، وفنون، وعلوم، في ش

َ
، والإنسانيّ، الأ

راث وإِغنائه"
ُّ
وين هذا الت

ْ
ك
َ
جْيال الغابرة التي عَمِلت على ت

َ
ق علًئقه بالأ ِ

ّ
ور،  والسّياس يّ، والتّاريخيّ، والخلقيّ، يُوث  (.13: 0915)عبد النُّ

رُ كث ا؛ ممّا يُفسِّ نهِها، وَتأطير مُشتَمَلًتِها واقعيًّ
ُ
عبيرِ عَن ك عجَميُّ للكلِمةِ قاصِرًا عن التَّ

ُ
احةِ رة الاجتهادات المطروحة علومع ذلكَ يبقى المعنى الم ى السَّ

نظورِ الخاصِّ لِطارِحِيها.
َ
نبثقة في مُجملِها من الم

ُ
 في تعريفها، والم

راث، 
ُّ
ضفاضًا للت

َ
ا ف ا عامًّ

ً
جديد( مفهومًا بَسيط راث والتَّ

ُّ
مُ حَسَن حَنَفي في كتابه )الت اث هو كل ما في قولهِ: "التر فعلى سبيلِ الِمثال لا الحَصر، يُقدِّ

راث و 03: 0993وصل إلينا من الماض ي داخل الحضارة السائدة" )حنفي، 
ُّ
و (. ويرى محمد عابد الجابري في كتابه )الت

َ
 لا يُحَدُّ أ

َ
راث

ُّ
نَّ الت

َ
ة( أ

َ
الحَداث

ضحُ في قولِهِ: "التراث هو كل ما هو ح دة، وذلكَ يَتَّ مَمٍ مُتعدِّ
ُ
ةٍ بِعَينِها، بل قد يكون مزيجًا من موروثاتِ أ مَّ

ُ
اضر فينا أو معنا من الماض ي، سواء يَنحَصِرُ بأ

 (.54: 0990ي، ماضينا أو ماض ي غيرنا، سواء القريب منه أم البعيد" )الجابر 

دبيَّ 
َ
صُوصِ الأ ة، في النُّ قافة العربيَّ

َّ
ساطير الوافِدة على الث

َ
ف للأ

َّ
كث

ُ
 في الحُضُور الم

ً
ى حقيقة

َّ
،ولعلَّ رؤية الجابريّ تتجل

ً
ة عاصِرة خاصَّ

ُ
اتها  ة الم وشخصيَّ

ذهانِ شريحةٍ لا بأسَ اها من 
َ
 في أ

ً
ين.المرتبطة ببعضِ الرموز، التي باتت مُدركة قِّ

َ
تَل

ُ
 الم

راث( بقولِهِ: "هو في كل الأحوال عمل أو إنجاز إنساني خالص
ُّ
ة الت راث في كتابهِ )نظريَّ

ُّ
ر الت ِ

ّ
ط

َ
هُ يُؤ مّا فهمي جدعان، فإِنَّ

َ
إلا  ... بتعبير آخر: لا تراث أ

رَ في تضاعيفِ كتابه–(، وهو بذلكَ 01: 0914ما هو عرض ي إنساني، زماني" )جدعان، 
َ
ك

َ
هُ وحيٌ إِلهيّ  -وفقَ ما ذ نَّ

َ
راث بما أ

ُّ
صّ القرآنيّ من الت يُخرج النَّ

 (.01: 0914)جدعان، 

را
ُّ
عاصَرة(؛ إِذ يُدخِل الوحي الِإلهيّ ضمن الت

ُ
راث والم

ُّ
ابق في كتابهِ )الت  الرأيَ السَّ

ُ
كرم ضياء العمريّ يُخالِف

َ
نَّ أ

َ
راثِ غير أ

ُّ
ى بالت ث، تحتَ ما يُسمَّ

م )العمريّ، الِإسلًميّ تحديدًا، مُ 
َّ
ى اُلله عليهِ وسل

ّ
ثِرَ عن الرسول صل

ُ
نِدًا في ذلكَ إِلى حديثٍ أ

َ
: "فالتراث الِإسلًمي هو ما 31هـ: 0514ست

ً
(، وَيُعرّفهُ قائلً

ى المنجزات راث علورثناه عن آبائنا من عقيدة وثقافة وقيم وآداب وفنون وصناعات وسائر المنجزات الأخرى المعنوية والمادية، ومن ثم فلن يقتصر الت

 (.31 -31هـ: 0514الثقافية والحضارية والمادية بل يشتمل على الوحي الإلهي )القرآن والسنة( الذي ورثناه عن أسلًفنا" )العمريّ، 

ينِ، وغيرها من 
َ
ابِق ينِ السَّ

َ
ةِ، التي لا تقتصِرُ على الباحِث وضِ في هذهِ الجَدَليَّ

َ
رح عدمُ الخ

َّ
ل في هذا الط راث بِرُمَّ وَيُفَضَّ

ُّ
قة بالت

ّ
تعل

ُ
اتِ الم تِهِ؛ إِذ الجَدَليَّ

لعشرين، ا"يُعد الموقف من التراث من أهم الإشكالات التي انشغل اها الفكر العربي الحديث والمعاصر منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن 

ومصطلحاته الإجرائية، ورصد قضاياه الفكرية والمنهجية، وإبراز  وما يزال النقاش حولها مستمرًا إلى يومنا هذا، من خلًل طرح مفاهيم التراث

 وموضوعًا ومِنهاجًا" )عباس، 
ً
 (.311:  3109إشكالياته العويصة رؤية



دب...       
َ
ة الأ سمُوزِيَّ

ُ
 إيمان القبيلًت                                                                                                                                              أ
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ات توظيفهِ  ، وآليَّ ِ
ينيُّ في نثرِ ابنِ الوَردي  ِ

 الد 
ُ

راث
ُّ
 الت

رُ نثرُ ابن الورديّ 
َ
ةِ  -المجموع في ديوانهِ -يَزخ ينيَّ نة، التي عَمدَ  بالموروثاتِ الدِّ ضَمَّ

ُ
ثناء إِفادته منها–الم

َ
اتِ توظيفٍ مُتن -في أ عة، إِلى استخدامِ آليَّ وِّ

لة بإِظهارِ مصادر ا
ّ
تمث

ُ
ئيسة في هذا البحث، الم مثيلِ لها، داخل الموضوعات الرَّ ينيّ مُباشرة، وغير مُباشرة، سيُؤتى على ذِكرِها والتَّ راث الدِّ

ُّ
 التي استقى لت

ة. منها مُضمَّ  ينيَّ ات الدِّ خصيَّ  على الشَّ
ً
ريف، علًوة بويّ الشَّ صَصه، والحديث النَّ

َ
ريم وَق

َ
صة بـ: القُرآن الك ِ

ّ
تلخ

ُ
 ناته، والم

صَصه
َ
 الكريمُ وق

ُ
رآن

ُ
 الق

س الذي يُحكِمُ  قدَّ
ُ
سلمين، والكِتابُ الم

ُ
م لحياةِ الم ِ

ّ
نَظ

ُ
ستورُ الم ل، والدُّ وَّ

َ
شريعِ الأ

َّ
 بينَ العَبدِ وربّه  القُرآنُ الكريمُ مصدرُ الت

َ
 عن فض–العلًقة

ً
لً

فروضة
َ
ختَلِفة بِطرائقَ  -العِبادات الم

ُ
ريمة في نِتاجاتِهِم الم

َ
فوا آياتِهِ الك

َّ
وظ

َ
دباءُ الاستقاء منه، ف

ُ
ينيّ الذي اعتادَ الأ راثِ الدِّ

ُّ
ساسُ الت

َ
جانِبُ  مُتوأ

ُ
دة، لا ت عدِّ

واضع الِإبداعَ القائمَ على 
َ
 ومضمونًا.في كثيرٍ مِنَ الم

ً
سجِ في بنيتها شكلً

َّ
 الن

َ
، ومَحبوكة

ً
، مَكينَة

ً
هَرَت مائزة

َ
ظ

َ
نسَجِم؛ ف

ُ
 احترافِ سياسةِ الاحتواءِ الفاعِل الم

ل ) وَّ
َ
ابِ العصر المملوكيّ الأ تَّ

ُ
برزِ ك

َ
كرِ الحَكيم، ول115 -151وَيُعَدُّ ابنُ الوَرديّ من أ ِ

ّ
 في هـ(، الذينَ دأبُوا على تضمينِ نثرِهم آيَ الذ

ً
 مُتَمَعّنة

ً
ظرة

َ
علَّ ن

 مدى اهتمامه بذلك.
ُ

تنوّعة، تكشِف
ُ
 رسائلهِ الم

خرى غير مُ 
ُ
تَينِ، إِحداهُما مُباشِرة، قوامُها الاستشهاد، والاقتباس، والأ

َ
تَينِ اثن لت بوقد اعتَمَدَ في توظيفهِ القرآن الكريم آليَّ

َّ
مَث

َ
وبَيّ باشِرَة، ت

ُ
سل

ُ
أ

فكيك(، والِإشا  رَة.الحَلِّ )التَّ

سبَق لِوُرودِها بعبارةٍ صريحة )القلقشنديّ، د.ت: 
ُ
نبيهِ الم ة، مع التَّ  قرآنيَّ

ً
صّ آية صُ الاستشهادُ بتضمينِ النَّ خَّ

َ
/ 1هـ: 0533؛ النّويريّ، 335/ 0وَيَتَل

قديما013 وتُ"، وغير ذلكَ مِنَ التَّ
َ
ل
َ
كر الحَكيم"، و "لقد ت ِ

ّ
و تقديمِ (، مِثل: "قالَ تعالى"، و "وَرَدَ في الذ

َ
تَدعيمِ فِكرةٍ، أ

َ
ى، ك  لغاياتٍ شتَّ

ً
 إِليهِ عادة

ُ
جأ

ْ
ت، وَيُل

هذيب. و استثماره في مَجالِ الوَعظِ والِإرشاد، والِإصلًحِ والتَّ
َ
ةٍ قاطِعَة، أ  حُجَّ

ةِ الاستشهادِ 
َ
مثِل

َ
تِها–وَمِنَ أ

َّ
ة، مَسب -على قِل رآنيَّ

ُ
 في نثرِ ابن الوَرديّ، إِيراده جُزءًا من آيةٍ ق

ّ
ها، في إِطارِ بيانِ ما يُثبِتُ حَث دةٍ لِتُلوِّ وقة بعبارةٍ مُمَهِّ

جتَمَع، وذلكَ في
ُ
ة على الفَردِ والم نويه إِلى آثارهِ الِإيجابيَّ ته، والتَّ هميَّ

َ
واج، وبَيان أ ةِ على الزَّ ريعة الِإسلًميَّ رها لبعضِ ب الشَّ

َّ
ني نطاقِ خطبة نكاح سط

: "فإنَّ أو 
ً

ان، قائلً يَّ مّةِ الرَّ
ُ
كرِ سببًا، ولتكثير الأ ِ

ّ
 عليهِ المنقول من الصحيح والصحيح من المنقول. ما كانَ لبقاء الذ

َّ
 لى ما بادر إليهِ ذوو العقول، وحث

مْ مِنْ 
ُ
م الله اها المنّة، لما عظم اها النعمة، فقالَ جَلَّ من قائل: ﴿ومن آياتِهِ أن خلقَ لك

ّ
ا كم أزواجًا لتسكنو أنفس مَطلبًا، وهو سنّة النّكاح التي عظ

وم: آية   ورحمة﴾ )سُورة الرُّ
ً
ة  (.91: 0911(" )ابن الوَرديّ، 30إليها وجعل بينكم مودَّ

هِ  نَّ سببَ وُرودِ الآيةِ مُجتزأة في نصِّ
َ
نشودة–ويبدو أ

َ
عتَمَدة قبلَ ورودِ الآيةِ  -إِلى جانبِ تحقيقها الغاية الم

ُ
جعةِ الم  حرص الكاتبِ على إِبقاء وتيرة السَّ

ل والانسجام الِإيقاعيّ.
ُ
شاك

َّ
هُ الت

َ
ق ل نَها إِلى الحَدِّ الذي يُحقِّ ضَمَّ

َ
 الكريمة، ف

ت إِليهِ مدي
َ
ةِ اغتمامهِ؛ لِما آل جَّ

ُ
ة إِلى الاستشهاد، في ل نْبِجيَّ

َ
لَ المقامةِ الم

َ
ر، يُلجئُ ابنُ الوَرديّ بَط

َ
صٍّ آخ

َ
ت إِلى خربةٍ مهجوَفي ن

َ
 مَنْبِج، إِذ استحال

ُ
، ورةٍ نة

 قال: "فمساجدها بالدّثور ساجدة، ومشاهدها بحزنها على مَنْ غابَ عنها شاهدة، ورباطاتها محلولة القوى وللأن
ُ

، س فاقدةخاوية على عروشِها، حيث

عجزتُ 
َ
ا، وحسدتُ غرااها على النوح وسواد الثياب، وتلوتُ ﴿يا ويلتى أ أن أكون مثل هذا ومدارسها دارسة ... وغدا قلبي فيها كلفًا ودمعي اها صبًّ

 (.31: 0911(" )ابن الوَرديّ، 30الغراب﴾ )سُورة المائدة: آية 

ضَ 
ُ
يًا بالاستفهامِ الِإنكاريّ الم ات وَتقريعها، مُتَبَدِّ

َّ
يضًا، مَدى جَلد الذ

َ
ةِ أ

َ
جتزأ

ُ
 الآيةِ الكريمةِ الم

ُ
سَ توظيف

َ
داء الفقد عَك  على النِّ

ً
ن فيها، علًوة دالّ مَّ

ر؛ لعَدَمِ تأسّيهِ بالغِربان على الجَزعِ والتَّ  نَت المكان–حسُّ
َ
نَّ مغزى  -التي استوط

َ
مامَ ناظِرَيه. ومع أ

َ
شهَد الماثل أ

َ
في إِبداء مظاهر الحُزن التي يَستوجِبُها الم

 الاقتداء مُتباينة؛ إِذ يُقا
َ
نَّ طبيعة

َ
صليّ وموطن استثمارها، بَيدَ أ

َ
ها الأ صِّ

َ
وم مُتوائم بينَ الآيةِ في ن

َّ
وحِ الل وعةِ مِن خلًلِ النَّ

َّ
صريحُ بالل فنَ التَّ بِلُ الدَّ

وَاد. عيب( واكتساء السَّ  )النَّ

 استثماره له بشكلٍ جَليّ، وَبِنسبةٍ تفُوقُ الاستشهادَ بأضعاف، ولعلَّ ذلكَ عائدٌ إِل
ُ
لآيَةِ في ى سلًسةِ وُرودِ اوَعِندَ رَصدِ الاقتباسِ في نثرهِ، يُلًحَظ

صِّ الحاوي اِه
 النَّ

َ
رة الأ

َّ
ا بإِظهارِ الآيةِ مؤط صُ نهجُهُ في تضمينها، إِمَّ خَّ

َ
نبيه. وَيَتَل

َ
و ت

َ
جري مع عباراتهِ دون قطعٍ أ

َ
ريقة؛ إِذ ت

َّ
وسَيذِهِ الط

َ
رَين، طراف بِق نِ مُزهَّ

و إِبانة )القلقشنديّ، 
َ
يِّ إِيضاحٍ أ

َ
و بِجعلها تنسابُ مع السّياقِ من غيرِ أ

َ
لَ بذلكَ لمحَها، أ سَهَّ

َ
 (.095: 0991؛ عكاوي، 351 -331/ 0د.ت: ف

 حجاجيَّ 
ً
م، التي ترصدُ مُناظرة

َ
ل
َ
يفِ والق  السَّ

ُ
هُ مواتيًا لِمطلبه، رسالة

َ
نَ فيها الاقتباس، وَجَعل

َّ
جمل الرسائل التي وَط

َ
 الوَطيس بومِن أ

َ
 حامية

ً
ينَ ة

 ال
ُ
رت الآيَة ة. إِذ تصدَّ فضليَّ

َ
رَضِ إِثبات استحقاق الأ

َ
يها؛ بغ

َ
رَف

َ
لم، في ط

َ
يفِ على لِسانِ الق هة للسَّ وَجَّ

ُ
ة الم ها الكامل إِحدى الفقرات الحِواريَّ ة بِنصِّ قُرآنيَّ

 
ُ
أ

ّ
لم: ﴿أومَنْ يُنش

َ
: "قالَ الق

ً
در، قائلً

َ
صمِ، يرمي من خلًلهِ إِلى الازدراءِ وانتقاصِ الق

َ
في الحِلية وهو في الخِصام غير نِطاقٍ كِنائيّ دالٍّ على ضُعفِ الخ

 (.10: 0911الجالسَ على اليمين" )ابن الوَرديّ،  -وهو قائم عن الشمال–(، يُفاخر 01)سُورة الزُّخرُف: آية مبين﴾ 

لمِ 
َ
وحت للق

َ
 على السّيفِ وغمده قد أ

ُ
 البادية

ُ
نة–ورُبّما تكونُ الزِّينة ضمَّ

ُ
تصويره بالمرأةِ التي اعتادت لبس الحليّ والثياب  -من خلًل الآيةِ الم

قة م نمَّ
ُ
نَّ 314 -315/ 1هـ: 0509ن بدايةِ نشأتها، وعجزها عن مُجاراةِ الرِّجال في مواطنِ الخصام والجدال؛ نظرًا لضعفها )ابن كثير، الم

َ
(. بيدَ أ

صّ القرآنيّ بعيدٌ كلّ البُعدِ عن الانتقاص.  الغرضَ من تصويرِ المرأة اهذهِ الهيئة في النَّ
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ب ومَنبِج سنة )وفي خِضمِّ تصويرِ الهَلع الذي اعترى النَّ 
َ
لزلة التي وقعت في حَل  الكاتبُ الاقتباسَ في نطاقِ 155اسَ، من جرّاء الزَّ

َ
ف

َّ
بِعاتها، وظ

َ
هـ( وَت

در المقصودة في الآ 
َ
يلةِ الق

َ
ل
َ
لًمُ ك رور، يعمّها السَّ ذى والشُّ

َ
ن يمنَّ عليهم بليلةٍ خاليةٍ من الأ

َ
عاء، طالبًا منَ الله أ نة، وذلكَ الدُّ ضمَّ

ُ
ا في قول يةِ الم هِ: "عاينَّ

ها ﴿سلًم هي حتى مطلع ال ق... وكم ليلة سهرناها سهر ليالي الهَجْر، ودعونا اَلله تعالى أنَّ  تقشعر منها الحجارة وتتفرَّ
ً

در: آية فجر﴾ )سُورة الها أهوالا
َ
لق

 (.041: 0911(، فنسأل الله أجرًا بلً بلًء، ونعوذ بالله من بلًء بلً أجر" )ابن الوَرديّ، 4

 لتحقيق مُبتغاه، كتضمينها في الر 
ٌ
ها مواتية نَّ

َ
صّ في رسائلهِ؛ إِذا ما ارتأى أ قتبسة مجزوءة النَّ

ُ
تَبَها في سالة التوقد سعى إِلى توظيفِ الآيةِ الم

َ
ي ك

جتمعَ آنذاك، ألا وهيَ ظاهرة الاحتكار
ُ
ةٍ اجتاحت الم  في سياقها عن ظاهرةٍ سلبيَّ

َ
شف

َ
حتكرين بعدما الغيثِ بعدَ القنوط، والتي ك

ُ
، مُصوّرًا حالَ الم

ضَ دعائم مهنتهم بنزولِ الغيثِ وعموم الخيرِ على إِثره، حيث قال: "لله هذا الوحل، بع لَ نواياهم، وقوَّ
َّ
بَ اُلله مَسعاهم، وعط د هذا المحل، وكثرة خيَّ

صبحَ هُرْي الحكار، ﴿على
َ
(" )ابن الوَرديّ، 019شفا جُرفٍ هارٍ﴾ )سُورة التوبة: آية  البِر، بعد أن مسَّ الضر، فقد عمت الأمطار الأقطار، حتى أ

0911 :031.) 

 الكريمة 
َ
ة  القرآنيَّ

َ
ةٍ يستثمِرُ فيها الآية لِّ مرَّ

ُ
هُ في ك نَّ

َ
لًحَظِ أ

ُ
 أم مجزوءة–ومِنَ الم

ً
كانت كاملة

َ
ساقها وتناغمها مع سجعاتهِ. -سواءً أ

ّ
 لا يتنازلُ عن ضرورةِ ات

اسِ وهيئتهم، والهَلع الذي  وفي مَوضعٍ آخر، استحضرَ  ا مُوازيًا لوصفِ حالِ النَّ  موضوعيًّ
ً

هواله؛ إِذ رأى فيهِ مُعادلا
َ
ا باليومِ الآخِر وأ مَشهدًا خاصًّ

تى على دمشق في سنة )
َ
كهم؛ بفعلِ الحريق الذي أ

ّ
ة وَقعِ ما عايَ 151تمل شوهُ هـ(، فيشبّههم بالسّكارى بذهولهم، واضطرااهم، وعدم إِدراكهم؛ لشدَّ

: "وأصبح أهل دمشق حيارى، ﴿وترى الناس
ً

ة، الموسومة بـ )الصّفو الرحيق في وصفِ الحَريق(، قائلً مشقيَّ وما  سكارى  عليهم، وذلكَ في مقامتهِ الدِّ

 (.033: 0911(، لا يكادون من الوجل يستثبتون اسمها" )ابن الوَرديّ، 3هم بسكارى﴾ )سُورة الحج: آية 

هِ وفي مواطِنَ محدودة، ف لِماتِ في نصِّ
َ
 الك

َ
قتَبَسة، فأورَدَها مُتسلسلة

ُ
لَ عدمَ تجليةِ الآية الم قه -دون تأطير–ضَّ

ُّ
 وتدف

ً
 وسياقه، مُنسابة

ً
، مُلتحمة

 
ُ
ة  الأنطاكيَّ

ُ
ت بهِ المقامة مثلة على ذلكَ، ما ضجَّ

َ
بيَنِ الأ

َ
ناغم والانسجام، والتساوق الِإيقاعيّ. ومن أ ئاسِ واليها، اراتٍ توحي بابتمن عبفي بوتقةٍ قوامها التَّ

باين الم جناسِ فيها، فقد جَمَعَت بينَ عَربٍ وَرُوم، مع التَّ
َ
مازُجِ الأ

َ
ةِ ت

َّ
مه، وجَزعه من مواصلةِ الولايةِ عليها؛ لِعل ، اثلِ بينهما في العقيدةِ، والفِكرِ وتبرُّ

نحّي  قلبهِ؛ لعدمِ مقدرته على التَّ
َ
ولِ -عن منصبه، وصعوبة تحقيق مُراده، في ظِلِّ جَبروتِ حاكمٍ اعتادَ  والسّلوكِ. ولا يُخفِي بتاتًا لوعة

ُ
 إِذا ما خ

َ
ن  -ف

َ
أ

 قال: "فلما تمم الوالي نظامه، ابتدرت ملًمه، وقلت: إِذا رغبت عن أنطاكية وأهليها، فما وجه إقامتك فيها، ق
ُ

لزمني ال: أيبطش بيدٍ من حديد، حيث

قيم، مرسوم كريم، ممن غمرني بالع
ُ
طا، وإِذا خولف سطا، فكيف الخلًص؟ ولات حين مناص، من مدينة بيت الماء أعلى منها بكثير" )ابن أن أ

 (.34 -35: 0911الوَرديّ، 

نة "﴿وَلاتَ حينَ مَناص﴾" )سُورة ص: آية  ضمَّ
ُ
 الم

ُ
جتزأة

ُ
 الم

ُ
نطاكية وأهلها في ظ3فقد جاءت الآية

َ
ة قاطعة باستحالةِ البَونِ عن أ لِّ ( بصيغةٍ إِقراريَّ

روف الراهنة. 
ُّ
 الظ

جلى دليلٍ على سَعَةِ المخزونِ 
َ
 موثوقة العُرى، أ

ُ
رة

َّ
ؤط

ُ
 الم

ُ
كر الحكيم، تبقى الآية ِ

ّ
ضَمّنِ وفي ضوءِ تفاوُتِ الأفراد في حفظهم لآي الذ

ُ
ها، ولكنَّ الدينيِّ لِم

دراته وإِ 
ُ
تهِ في هذا ابنَ الوَرديّ لم يقف عندَ هذا الحدّ في توظيفها، بل سعى إِلى إِبرازِ ق لمعيَّ

َ
خرى، تنمُّ عن حذاقتهِ وأ

ُ
مكاناته في تطويعها بأساليب أ

كها، وينثرُ بعضَ كلماتها في تضاعيفِ عباراتهِ )ابن الأثير، 
ّ
يدٍ 035/ 0: 0913المجال، فراحَ يحلُّ الآيات الكريمةِ، ويُفك

َ
يِّ ق

َ
(؛ في مُحاولةٍ للًنعتاقِ من أ

مُ إِبداعَهُ، ويَحولُ بينَ  وظيف.يُحجِّ  التَّ
َ
، وسَلِسة

ً
عة ، طيِّ

ً
 بإِجرائهِ مَرِنة

ُ
 هُ وتحقيق مبتغاه؛ فاستحالت الآية

طلقِ 
ُ
هِ وولائهِ الم  له، فعلى الرّغمِ من تعمّده نثر  ومِن ذلكَ إِدراك استثمارِهِ آية من سُورةِ الحَجّ، في رسالةٍ كتبها لأحدهم، مادِحًا إِيّاه، ومُصرِّحًا بودِّ

ى ذلكَ في قولهِ:الكلماتِ في   من القرآنِ الكريم، ويتبدَّ
ٌ
ها مُستقاة نَّ

َ
ا، يُوحي لقارئها بأ ها بَدَت تمتلكُ بَريقًا خاصًّ نَّ

َ
اطئ القدم التي "يقبّل مو  السّياق، بيدَ أ

 (.11: 0911الوَرديّ،  تتشرف اها مفارق الطرق ... وينهي أنه ما زال يحج من أقلًمه إلى كعبة مدحكم على كل ضامر، ويلًزم باب ودكم" )ابن

 
ُ
لِّ ضَامرٍ يَأتِينَ مِن ك

ُ
 وعَلى ك

ً
وكَ رِجالا

ُ
اسِ بالحَجِّ يَأت ن في النَّ ِ

ّ
ذ

َ
ستوحاة بقولهِ تعالى: "﴿وَأ

ُ
 الم

ُ
لُ الآية

َّ
جٍّ عَمِيقٍ﴾" )سُورة الحَجّ: آية وتتمث

َ
(. 31لِّ ف

 
ً

صّ القرآنيّ مُتكاملً د بإِيراد النَّ قيُّ لَ عدمَ التَّ هُ فضَّ رُ بعضَ كلماتهِ التي تتماى ى والمعنى الذي ولكنَّ دات، فراحَ يَتَخيَّ ؛ لِما يفرضهُ على السّياقِ مِن مُحَدِّ

حالَ الكاتِبُ الإنشاءَ 
َ
نَّ الوجهات جاءت مُتغايرة؛ فقد أ

َ
 أ

ّ
نَّ الموضوع الرّئيس لكليهما واحد، إِلا

َ
صّه. ومع أ

َ
رضٍ رمى إِليهِ في ن

َ
وجَبَ  -كالحَجّ –إِلى ف

َ
لى هُ عأ

هِ  جاهِرُ بِتَمجيدهِ، وَوُدِّ
ُ
سائل التي ت عذب الرَّ

َ
طرَ الممدوح المقصود، مُكرِّسًا قرطاسَهُ في تدبيجِ أ

َ
مًا فيهِ ش  ، وَطِيبِ وصالهِ.نفسهِ، مُيمِّ

سبيها، واستنكاره ما يُطبّقونه مِن بِدَعٍ وض
َ
ة وَمُنت ى حَلُّ الآيةِ الكريمة والِإفادة منها، في نطاقِ انتقادهِ الفتوَّ

َّ
هل لًلات، مُلقيًا بملً كما تجل

َ
متهِ على أ

و تقبيحها، بل تركوهم في طغيانهم يَعمهُون. 
َ
فعالهم، أ

َ
ين، الذينَ لم يثنوهم عن مسارهم بتحريمِ أ  قالَ ابن الوَرديّ: "أحنقني حتى خنقني، الدِّ

ُ
حيث

وّة وهي تما أحدثه أهل الجهل والابتداع، وسكت عنه العلماء حتى شاع في الرعاع وذاع، وهي البدعة التي يجب إعفاء رسمها، والضلًلة المسماة بالف

يسقيهم ماء له بالملح مزاج، بئس الشراب ولو كان عذبًا فراتًا ضد اسمها ... كبيرهم العاص ي يزيد تيهًا على ابن الفرات وهو عند الشريعة صغير ... و 

 (.     19، 11، 11: 0911فكيف وهو ملح أجاج، فيشقيهم بما يسقيهم، ويطغيهم بما يعطيهم، فيضلون بالبدعة جمعًا" )ابن الوَرديّ، 

بَه
َ
ثمَرة، من خِلًلِ الكلمات التي انتَخ

َ
ست

ُ
برارَ يَشرَبُونَ مِن كأسٍ كانَ مِزَاجُها ويُمكنُ الاهتداءُ إِلى الآياتِ الم

َ
د بقولهِ تعالى: "﴿إِنَّ الأ هِ، إِذ تتجسَّ ا لِنَصِّ



دب...       
َ
ة الأ سمُوزِيَّ

ُ
 إيمان القبيلًت                                                                                                                                              أ
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﴾" )سُورة الِإنسان: آية 4كافورًا﴾" )سُورة الِإنسان: آية 
ً

ونَ فيها كأسًا كانَ مِزَاجُها زنجبيلً
َ
(، وقوله جَلَّ وَعَلً: "﴿وَهُوَ الذي مَرَجَ 01(، وقوله: "﴿وَيُسْق

ا وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾" )سُورة الفُرقان: آالبَ 
ً
جَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخ

ُ
حٌ أ

ْ
ا مِل

َ
رَاتٌ وَهَذ

ُ
بٌ ف

ْ
ا عَذ

َ
 (.43ية حْرَيْنِ هَذ

قِين يَوم القيامة؛ تكر  تَّ
ُ
برارِ الم

َ
عِدَّ للأ

ُ
ب، الذي أ يِّ

َّ
رابِ الط يَيْنِ ترتبطانِ بالشَّ

َ
وْل

ُ
نَّ الآيَتَينِ الأ

َ
لكنَّ يمًا لهم، وجزاءً لطاعتهم وأدائهم حقّ الله، و عِلمًا بأ

لُ بالماءِ الممتزج مع الِملح )ابن المعمار، 
َّ
ا، يَتمث

ًّ
ث
َ
ةِ ارتض ى لأتباعهِ البارّين شرابًا غ وحي به –( 344 -345: 0941كبيرَ الفتوَّ

ُ
رابَينِ وفق ما ت

ّ
وشتّان بينَ الش

خيرة
َ
 الأ

ُ
ن -الآية  يا والآخرة.فجَنى بذلكَ عليهم في الدُّ

 
َّ
ة بعبارةٍ دال ةِ الِإشارة، وفيها يومئُ الكاتِبُ إِلى الآيةِ المعنيَّ ى بآليَّ

َّ
وظيف تتجل رقهِ غير المباشرة في التَّ

ُ
لِماتهوَخِتامُ ط

َ
يٍّ من ك

َ
ياق. ة، دون إِيراد أ ا في السِّ

وظ اتِ التَّ م يُعنَ اها كثيرًا في نثرهِ قياسًا بآليَّ
َ
واضِع.ولكنَّ ابن الورديّ ل

َ
 ومحدودة الم

ً
ابقة، فجاءت فيهِ مُختزلة  يف السَّ

 قالَ بَعدَ البَسمَ 
ُ

لم، حيث
َ
باشر عن الق

ُ
ثناء تمهيدهِ للحَديثِ الم

َ
لم، في أ

َ
يفِ والق ها ما جاءَ في مُستهَلِّ رسالة السَّ

ُ
م بالقلوَمِثال

َّ
ة: "﴿الذي عل

َ
م﴾ ل

مرُ لا 11: 0911وشرّفه بالقسم" )ابن الوَرديّ، 
َ
 (. فالأ

ً
 واحِدة

ً
ة مِ مرَّ

َ
ل
َ
قسَمَ بالق

َ
رَبُّ العالمين أ

َ
نشودة؛ ف

َ
هنِ للًستدلالِ على الآيةِ الم

َّ
 يحتاجُ إِلى إِعمالِ الذ

م: آية 
َ
ل
َ
رُونَ﴾" )سُورة الق

ُ
مِ وَمَا يَسْط

َ
ل
َ
مَةِ وعلوّ الشأن، وقد 0في كِتابهِ العَزيز، حينَ قال: "﴿ن وَالق

َ
نة على العَظ حَ الكاتِبُ (. وفي هذا دلالة بيِّ

َ
فل

َ
أ

وارُهَا لاحِقًا.
َ
رَةٍ يَشتدُّ أ

َ
ناظ

ُ
 لِم

ً
مة ةِ إِنشائه؛ لتكونَ مُقدِّ رَّ

ُ
 بالِإشارةِ إِليها في غ

 
َ
: "أما بعد حمد الله الذي أ

ً
م، قائلً

َ
ل
َ
هِ على الق باشر في ردِّ

ُ
هديد الم  انتهاجَ سياسةِ التَّ

ُ
يف ى السَّ

َ
 وفي ذاتِ الرِّسالة، ارتأ

َّ
اها  منزل آية السيف، فعظ

نُ إِعطاء الِإذن 19: 0911حرمة الحرم وآمن خيفة الخيف" )ابن الوَرديّ،  وبة، التي تتضمَّ ذكورة، هيَ الآية الخامسة من سُورة التَّ
َ
يفِ الم  السَّ

ُ
(. فآية

مَ فيها قِتالهم )ابن كثير،  شهر التي حُرِّ
َ
شركين، بعدَ انقضاء الأ

ُ
تل الم

َ
يف وَق رادَ اغتنامَ هذهِ الرُّخصة في 91 -91/ 5هـ: 0509بإِعمالِ السَّ

َ
هُ أ نَّ

َ
(، ويبدو أ

شرِ 
ُ
وا الم

ُ
اقتُل

َ
شهُرُ الحُرُمُ ف

َ
خَ الأ

َ
ا انسَل

َ
إِذ

َ
صّ الآيةِ بقولهِ تعالى: "﴿ف

َ
لُ ن

َّ
زَعِه. ويتمث

َ
م وإِثارة ف

َ
ل
َ
رهيبِ الق

َ
وهُم وَاحصُرُوهُم ت

ُ
ذ

ُ
 وَجَدتمُوهُم وَخ

ُ
كِينَ حَيث

لَّ مَرصَ 
ُ
هُم ك

َ
وبة: آوَاقعُدُوا ل فُورٌ رَحِيمٌ﴾" )سُورة التَّ

َ
هُم إِنَّ اَلله غ

َ
وا سَبِيل

ُّ
ل
َ
خ

َ
 ف

َ
كاة وا الزَّ

َ
 وَآت

َ
لًة قامُوا الصَّ

َ
ابُوا وَأ

َ
إِن ت

َ
 (.4ية دٍ ف

 ابنُ الوَرديّ 
َ

ف
َّ
رآني  وعلى نفسِ الِمنوال، وَظ

ُ
صَصَ الق

َ
ة في دَعمِ  الق ثمِرًا مُجرياته وطاقاته الِإيحائيَّ

َ
ثرهِ، مُست

َ
دًا فكرتهِ وإِثراء سياقه، مُعيفي ن

شاع
َ
 من الم

ً
فسِ جذوة اتها، وَمَغازِيها، مُضرِمًا في النَّ اتها، وحَيثيَّ خصيَّ

َ
حداثٍ بِش

َ
قتَضب وَقائعَ أ

ُ
تضارِبة، ما بَينَ رَغبَ للذاكِرةِ باستحضاره الم

ُ
ةٍ وَرَهبة، رِ الم

رح وَحُزن، راحة واضطراب؛ وفقًا لطبيعة الحَدَث.
َ
 ف

قٍ 
ُ
  وفي تعال

َ
نسَلّ مِن ن

ُ
صّ القرآنيّ الم ى النَّ

َ
ل إِيقاعيّ مَقصود، يَتَماه

ُ
ة، وتوظيف إِيحائيّ مُعبّر، وتشاك يٍّ مُنسَجِم، ورؤية منطقيَّ

ص ّ
َ
ة يُوسف سجِ قصَّ ن

ين 
َ
لًم، في مُقارَبَةٍ جامِعَة بَينَ حَدَث عرِبُ عَن ثنائ -بأسلوبٍ كنائيٍّ بَديع-عليهِ السَّ

ُ
دة، ت  قالَ ابنُ الوَرديّ عَن في بؤرةٍ مُحدَّ

ُ
يرة، حيث

َ
ة الحظوةِ والغ يَّ

يُوسف وأخوه أحب إلى 
َ
حدِهم: "فقد قيدنا مولانا بالإحسان، وبلَّ أجنحتنا بنداه فعجزنا عن الطيران، حتى قال أبناؤه كناية عنا، ﴿ل

َ
ا﴾ أبينا منأ

نَّ الكاتِ 13: 0911(" )ابن الوَرديّ، 1)سُورة يُوسف: آية 
َ
نَ مدى الحَفاوة التي (. ولا بُدَّ أ جزوءة؛ لِيُبيِّ

َ
 في تصويرهِ من خلًلِ الآيةِ الم

َ
بالغة

ُ
دَ الم عمَّ

َ
بَ ت

هُما.
َ
 عن مودّته وإِكرامه ل

ً
ضلً

َ
هِ، ف صِّ

َ
قصودِ في ن

َ
وبِل اِها ورفيقه مِن قِبَلِ الم

ُ
 ق

سيح عليهِ 
َ
ة الم ة إِلى قصَّ مَشقيَّ ن يُومئَ في مقامَتِهِ الدِّ

َ
نطقيّ أ

َ
صارى  وَمِنَ الم حِقَ بالنَّ

َ
ة صَلبِه، في سياقِ حديثه عن العِقاب الذي ل لًم وَقضيَّ السَّ

ة القاطعة ار في المدينة المذكورة، مُكتَفيًا باقتباسِ كلمةٍ واحدةٍ مِنَ القرآن الكريم بصيغتها التأكيديَّ م ، تدحض اعتقادهمن جرّاء إِضرامهم النَّ

لشريف بتسميرهم على الجِمال التي من دينهم بغضها، وجعلهم عبرة للبرية فما بكت عليهم سماؤها ولا المعروف، وذلكَ في قولهِ: "ورد المرسوم ا

 (.031: 0911(" )ابن الوَرديّ، 041أرضها، وصُلبوا باعتقادهم صلب المسيح ﴿وما صلبوه﴾ )سُورة النساء: آية 

لفاظها با
َ
ع دلالات أ غةِ وغِناها، وتنوُّ

ُّ
تاحَ له ثراءُ الل

َ
 بذلكَ ارتباط بعض الكلمات وقد أ

ً
لقِلً

َ
ة، مُق راث بطريقةٍ استثنائيَّ

ُّ
ختلًفِ سياقاتها، استثمارَ الت

يخ بدر الدين المعرّي  رَهُ للشَّ
َّ
وريةِ في جوابِ كتابٍ سَط مثلتهِ لجوؤهُ إِلى التَّ

َ
دة. وَمِن أ حداثٍ مُحدَّ

َ
و أ

َ
ا بمعانٍ أ رًا فيه عن مُنتهى سعادته ذهنيًّ ، مُعبِّ

 وحبوره
ً

، ونهض له إجلًلا
ً

: "فقبّله المملوك احتفالا
ً

ة، قائلً ه له المذكور من مودَّ ا يُكنُّ ديه، ، وشكر مُه؛ لِما تضمّنه الكتاب من عباراتٍ مُفصِحة عَمَّ

لع على أسراره، ويبتهج بالرقيم الصادر عن كهفه" )ابن الوَرديّ، 
َّ
 (.13: 0911وتمعنى معانيه ... فجعل المملوك يستض يء بأنواره، ويط

مْ حَسِبتَ 
َ
هل الكهف، استنادًا إِلى قوله تعالى: "﴿أ

َ
ة أ اكرة قصَّ

َّ
حييانِ في الذ

ُ
قيم(، و)كهفه( ت لِمَتَي )الرَّ

َ
نَّ ك

َ
قِيمِ فلً بُدَّ أ هفِ وَالرَّ

َ
ححَابَ الك

َ
نَّ أ

َ
 أ

وا مِن آيَاتِنَا عَجَبًا﴾" )سُورة الكهف: آية 
ُ
ان

َ
ياق ا9ك قيم( (. ولكنَّ قراءتهما وفق السِّ قصودَ مُختَلِف؛ إِذ عنى ابنُ الوَرديّ بـ )الرَّ

َ
نَّ الم

َ
نُ أ لذي يحويهما، يُبيِّ

وظيف هُنا من باب الِإشارةِ  فْس المعريّ أو دَاخِله، ومع ذلكَ يُمكِنُ عَدّ التَّ
َ
ة. كتاب المعريّ وما اشتملَ عليه، وعنى بـ )كهفهِ( ن اهريَّ

َّ
 الظ

ريف
َّ

بويُّ الش
َّ
 الن

ُ
 الحديث

ينيّ ب تكمنُ  كامُلِ الدِّ اني، ووحي اِلله لرسولهِ الكريم، ولا يمكن تحقيق التَّ
َّ
شريع الث

َّ
ونهِ مصدر الت

َ
ريف في ك ة الحديث الشَّ هميَّ

َ
 عنه؛ فقد معزلٍ أ

وجيه  منَ الِإرشاداتِ والتَّ
ً
نًا مجموعة حكام، ومُتضمِّ

َ
 منَ الأ

ً
 ما وردَ مُجمَلً

ً
لً سلمين، ومرجعًا جاءَ مُفسّرًا بعض الآيات، ومُفصِّ

ُ
مُ حياة الم ِ

ّ
نظ

ُ
ات التي ت

 ولكنَّ حَصرَها ليسَ 
ُ
مرُ لا يقتصر على هذهِ الِميزَات فحسب، بل تطولُ القائمَة

َ
تَي الاستنباط والاجتهاد، والأ  ما يُبتغى هُنا. رئيسًا في عَمَلِيَّ

ن يُعاينَ وَ 
َ
ثريّ لابنِ الوَرديّ، أ تاج النَّ عِ النِّ بِّ

َ
تَت

ُ
ةِ ولا بُدَّ لِم  ابتعادَهُ عن الاعتباطيَّ

َ
ةِ، وحرصه على توظيفها، ويُلًحِظ بويَّ حاديثِ النَّ

َ
ره بالأ

ُّ
يَلمِسَ مدى تأث
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ى ذلكَ إِلى ما يتعدَّ لًع فحسب، إِنَّ
ّ
و بيانِ سَعَةِ اط

َ
ة، أ مرُ لديهِ ليسَ مقصورًا على استعراضِ ثقافةٍ دِينيَّ

َ
ركيزِ على إِبرازِ دأب في تضمينها، فالأ

َّ
تواصِل  هِ الت

ُ
الم

و غير منسجمة مع وتي
َ
 في نصوصهِ، أ

ً
بدُ مُقحَمَة

َ
م ت

َ
ال للمَوروثات، التي ل ةِ الاستثمار الِإيجابيّ الفعَّ سهَمَتعلى انتهاجِ استراتيجيَّ

َ
في إِثرائها  رتها، بل أ

 بشكلٍ جَليّ على مُستوى الموضوعِ، والدلالةِ، والِإيقاع.

ات السَّ   في تقنياتِ عرضها وقد ارتكزَ على ذات الآليَّ
ً
ة، ححيحها وضعيفها، منوّعا بويَّ ما  -صّهِ وفق مقتضياتِ ن–ابقة في إِفادتهِ من النّصوص النَّ

راوحة بينَ اللفظِ والمعنى.
ُ
 عن الم

ً
و المجزوء، فضلً

َ
 بينَ الِإيراد الكامل لها أ

فًا 
َّ
راثِ مُكث

ُّ
راث بحيث-وخيرُ مِثالٍ على الرسائلِ التي جاءَ فيها حضورُ الت

ُّ
 على الت

ٌ
كر،  -يصحّ القول إِنها قائمة ِ

ّ
م آنِفَة الذ

َ
ل
َ
يفِ والق  السَّ

ُ
رسالة

 
ُ
رَة

َ
ناظ

ُ
طرافِها. وقد  -بشكلٍ عام-فالم

َ
ي الحقائقَ مِن منظورِ أ ِ

ّ
جَل

ُ
فكار، وَت

َ
زُ الآراءَ والأ عزِّ

ُ
 بطبيعتها تحتاجُ للدعائمِ، والحُجَجِ القاطعةِ، التي ت

َ
سهَمَت أ

وروثاتُ الدِّ 
َ
سلوبِ فيالم

ُ
فظِ، وبلًغة العِبارةِ، وجمال الأ

َّ
نصَهِرة، بإِكسااها جزالة الل

ُ
ها والم صِّ

َ
اهِرة في ن

َّ
 في تلكَ الرِّسالة، الظ

ُ
ة عبي ينيَّ نهه.التَّ

ُ
 رِ عَنِ المعنى وَك

ها  صِّ
َ
والي، استثمَرَ ابنُ الوَرديّ في ن م–فعلى التَّ

َ
ل
َ
 مِنَ الآيَةِ والحَدي -على لِسان الق

ًّ
لً

ُ
ير مُباشِرَة، في مجالِ الفَخرِ، ومُحاولة ك

َ
ث، بطريقةٍ مُباشِرَة وغ

م بالقلم﴾ )سُورة العَ 
ّ
 في القُرآنِ والحَديث، وذلكَ في قوله: "﴿الذي عل

ً
م( صَراحَة

َ
ل
َ
ة، مُغتنِمًا ورود لفظ )الق فضليَّ

َ
ق: آية إِثبات الأ

َ
( وشرّفه بالقسم، 5ل

، 11: 0911لى نبيه القائل ))جفت الأقلًم(( وعلى آله وححبه أعلم المعارف وأعرف الأعلًم" )ابن الوَرديّ، وجعله أول ما خلق ... والصلًة والسلًم ع

19.) 

لَّ وَدَلَّ على مُرادِ 
َ
بويّ؛ مُنتخبًا ما ق هُ كانَ مُقتَضِبًا في استشهاده من بنية الحديث النَّ نَّ

َ
صّ أ  من خِلًلِ النَّ

ُ
دًا في الوقتِ يُلًحَظ صِّ

َ
نبيه ذاته ت هِ، وَمُتَق

قلًم( مُستحضَرة مِن مجموعةِ وَ 
َ
تِ الأ  )جَفَّ

ُ
سليم، فعبارة

َّ
لًةِ والت فضل الصَّ

َ
صطفى عليهِ أ

ُ
قوالِ الم

َ
هُ مِن أ نَّ

َ
لا القارئِ على أ

َ
تِمَت بِعبارةٍ مُتداوَلة، أ

ُ
 صايا، خ

" )ابن الجعد، 
ُ

حف قلًمُ ورُفعتِ الصُّ
َ
تِ الأ  بعض كلماته تنساب مع (. وفي ذاتِ النَّ 595: 0991وهي: "جَفَّ

ً
ريف، جاعلً يضًا عَمدَ إِلى حلّ الحديث الشَّ

َ
صّ أ

ى اللهُ  -دون تلميح–السياق 
َّ
كرِ إِنَّ هذهِ العِبارة مُقتطعة من قوله صل ِ

ّ
هُ أوّل ما خلق(، والجديرُ بالذ

َ
  عليهِ وكأنّها من إِبداعه، حينَ قال تحديدًا: )وجعل

م: "إِنَّ أوّل ما خلقَ الله
َّ
 (.319 -311/ 31: 3110القلم، ثم قالَ: اكتبْ فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة" )ابن حنبل،  وسل

لُ بإِظها
َّ
بِعَه، جميعها تنخرط في وعاءٍ كِنائيٍّ واحد، يتمث

َ
ه، وما ت

َ
صّ، وما سَبَق توافرة في هذا النَّ

ُ
نات الم ضمَّ

ُ
ة، وَلعلَّ الم هميَّ

َ
ة، وارتفرِ الأ فضَليَّ

َ
ام.والأ

َ
ق
َ
 اع الم

صليّ )ابن رجب، 
َ
صّ وإِيحائها الأ ة في نطاق النَّ

َ
ق قلًم( بعد نظرةٍ مُعَمَّ

َ
تِ الأ ورِ عبارة )جفَّ

َ
شيرَ 513/ 0: 3110وفي مُحاولةٍ لِسَبرِ غ

ُ
(، واستنادًا إِلى ما أ

م، وتصريح رسولهِ ا
َ
ل
َ
سَمِ الله عزَّ وجَلّ بالق

َ
يف، من إِليهِ سابقًا مِن ق  عزيمة السَّ

َ
 البداية تثبيط

ُ
مَ انتَوى منذ

َ
ل
َ
نَّ الق

َ
لِق؛ يبدو أ

ُ
ل ما خ وَّ

َ
ه أ لكريم بأنَّ

سليم.
َّ
يفِ إِلا الِإذعان والت رة له، وما على السَّ مرَ مقض يٌّ وَمحتوم، فالرِّفعة مُقدَّ

َ
نَّ الأ

َ
 خِلًلِ إِيمائهِ إِلى أ

ابرينَ على الم جرِ الصَّ
َ
فظيّ وفي معرضِ حديثه عن أ

َّ
خرى إِلى الاستشهادِ بالحديثِ بطريقةِ الاجتزاء الل

ُ
 أ

ً
ة با عَن الوَبا، عَمدَ مرَّ ات في رسالةِ النَّ لمَّ

دٍ عن النَّ 
َّ
بَتٍ مُؤك

َ
ذهانِ عنه بِما يُواسيها، من خلًل إِيرادِ ث

َ
ةِ البلًء، وَصَرف الأ

َ
خفيفِ من وطأ قصَده في التَّ

َ
جاري لِم

ُ
ريم الم

َ
 الله-بيّ الك

ُ
 -يه وسلًمه علصلًة

ه  الشَّ
ُ
مرتبة

َ
لِّ مُبتلىً به؛ ف

ُ
 لِك

ً
سلية

َ
ضمين ت نَّ في هذا التَّ

َ
هيدًا، ولا غرو أ

َ
اعُون يُعَدُّ ش

َّ
نَّ الذي يقض ي بالط

َ
نٌ مفاده أ  عندَ الله، وجزاؤهُ بَيِّ

ٌ
 يَومَ يدِ عظيمة

ضِحُ ذلكَ  ة. ويتَّ نَّ كِرَ في الكِتابِ والسُّ
ُ
جر، وعلى الكافرين رجز وزجر، إِذا صبر القيامة استنادًا إِلى ما ذ

َ
في قولِ الكاتب: "هذا وهو للمسلمين شهادة وأ

ن المطعون شهيد )ابن بلبان، 
َ
ى الله عليه وسلم أ

ّ
( فهذا الثبوت حكم 513/ 1: 0911المسلم على مصيبة فالصبر عبادة، وقد ثبت عن نبينا صل

 (.93 -93: 0911بالشهادة" )ابن الوَرديّ، 

م يَخ
َ
كامُلِ الموضوعيّ وَل سهم في تحقيقِ التَّ

ُ
ها ت نَّ

َ
حاديث الضّعيفة وتوظيفها في نثره؛ إِذا ما ارتأى أ

َ
ه، مُبرِزًا لِنَ شَ ابنُ الوَرديّ من استحضار الأ صِّ

د راوَحَ في اغتنامِهِ لها 
َ
أطير، وق ةِ والتَّ ة وَبُعدها عن المحدوديَّ حواها الحَسَن -نهاوفقًا لِمضمو –بذلكَ مدى سَعَة ثقافته الدينيَّ

َ
و ما بَينَ التأكيدِ على ف

َ
، أ

دَ فيها القاض ي الرياحيّ المالكيّ 
َ
يرُ مثالٍ على ذلك، ما وَرَدَ في رسالتهِ التي انتق

َ
 فبيان ضعفها واستغلًلها في مجالِ الانتقاد. وخ

َ
ي حلب ، الذي عاث

 قال: "وجرحة ا
ُ

لَ اهم. حيث
َّ
ك

َ
سادًا، وبطشَ بأهلها وعلمائها ون

َ
لحاكم بالأعراض صعبة، إذ نصَّ الحديث النبوي أن حرمة المسلم أعظم من حرمة ف

مَ أبناء جنس ي ... كم سع
َ
ل
َ
كفير ى في تالكعبة ... وهذه رسالة أخلصت فيها النية، وقصدت اها النصيحة للرعاة والرعية ... وناديت اها على هزيلٍ ظ

لسة، وإذا تكلم متطيلسًا قلت جاء البرد والطيالسة، لا قراءة له ولا قرى، فليت العيون سليم، وكم عاقب بعذاب أليم ... إذا جلس خلت غولة جا

باهي بكم الأمم حتى بالسقط((" )ابن الوَرديّ، 
ُ
، 045: 0911اكتحلت به بأميال السرى، يحب من القرآن ﴿ألا في الفتنة سقطوا﴾، ومن الحديث ))أ

044 ،011.) 

غيان الحاصل بحقِّ مُ 
ّ
سلم وعرضه، ففي ظلِّ الط

ُ
نُ كلًمًا عن حُرمة الم بِ حَديثٍ لهُ وَقعُه، يتضمَّ

َ
ل
َ
ن يجدَّ الكاتبُ في ط

َ
ب، مِنَ المنطقيّ أ

َ
سلِمِي حَل

اه بطريقةِ الاستشهاد  فًا إِيَّ ِ
ّ
ص–مُوظ نصَّ

ُ
 ثنائيًا به بذلكَ عن سمة الضّعف التي صَرَّحت اها كتب الحديث المختلفة، فقوله: )إذ نصّ الحدي -غير الم

بيّ  ه خطابُ النَّ نَّ
َ
مَّ تداوله على أ

َ
ا ت م–النبويّ أنَّ حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة(، مُقتطف ممَّ

َّ
ى اُلله عليهِ وسل

َّ
ث -صل

َ
فة، في أ شرَّ

ُ
ناء للكعبةِ الم

مَ حُرمَتَكِ، والذي نفسُ محمّدٍ بي
َ
طيبَكِ وأطيبَ ريحَكِ، ما أعظمَكِ وأعظ

َ
واف، حينَ قال: "ما أ

َّ
 منكِ، الط

ً
مُ عندَ اِلله حُرمة

َ
 المؤمنِ أعظ

ُ
حُرمة

َ
دِه، ل

 خيرًا" )ابن ماجة، د.ت: 
ّ

ن نظنّ به إلا
َ
 (.391/ 3ماله، ودَمه، وأ



دب...       
َ
ة الأ سمُوزِيَّ

ُ
 إيمان القبيلًت                                                                                                                                              أ
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َ
دهِ الابتعاد عن التَّخصيصِ الفئويّ؛ إِذ لا يستطيعُ الجَزمَ بِمكان نَّ استبداله لفظة )مسلم( بـ )مؤمن( عائدٌ إِلى تقصُّ

َ
 سِ المعنيّين.ي نفُو ةِ الِإيمانِ فوَيبدو أ

نويه إِلى ت درِ الرياحيّ وتحقيره، والتَّ
َ
ِ من ق

ّ
خرى، في الحَط

ُ
 أ

ً
ة عيف مرَّ  الضَّ

َ
صّ، استثمرَ ابنُ الوَرديّ الحديث  قالَ: )يحبُّ وفي ذات النَّ

ُ
طِهِ، حيث  خبُّ

لمِح بِضع
ُ
نة ت ضَمَّ

ُ
يغةِ الم  تقديمهِ للصِّ

َ
ة تطويع الألفاظ وفقَ من ... الحديث ))أباهي بكم الأمم حتى بالسّقط(((. ولعلَّ طبيعة تاحَ لهُ إِمكانيَّ

َ
 فها؛ ممّا أ

هُ رمى إِلى إِبرازِ ارتكانِ الق نَّ
َ
حاديث عمومًا، إذ يبدو أ

َ
طوّقُ الأ

ُ
داسَةِ التي ت

َ
و وَجَل من هالةِ الق

َ
وفٍ أ

َ
حكامه إِلى ضعيفِ مُرادهِ، دونَ خ

َ
اض ي المذكور في أ

مَّ ابتغاء الم
َ
، ومِن ث

ً
ثرِ بداية

َ
دنيائهم، دليلُ ذلكَ ما الحديثِ والأ

َ
اس وأ راذل النَّ

َ
هِ إِلى أ رهِ عن الرِّجال بضمِّ م للفظة )السّقط(؛ للتنويهِ إِلى تأخُّ توهَّ

ُ
عنى الم

عريّ القائل:  ِ
ّ

دة، ومنها البيتُ الش ِ
ّ
ك

َ
لميحاتٍ مُؤ

َ
وردَهُ في غيرِ مَوضعٍ من رِسالتهِ من تصريحاتٍ وَت

َ
 أ

مُ الأسقاط بالأسفاطِ" )ابن الوَرديّ،  "صعبٌ على الحر الخضوع لناقص      
ُّ
 (.014: 0911وتحك

 وَتضمينهُ بيتَ قطريّ بن الفُجاءة، الذي يقولُ فيهِ:

 (.011: 0911؛ ابن الوَرديّ، 34/ 0"وما للمرءِ خيرٌ في حياةٍ     إذا ما عُدّ من سقطِ المتاع" )التبريزيّ، د.ت: 

 على قولهِ في موضعٍ آخر:
ً
 علًوة

 والطا" )ابن الوَرديّ،  "يُحبُّ من
َ

 (.011: 0911كلِّ علمٍ      السينَ والقاف

تحها، وضمّ 
َ
ينِ، وف ا معنى كلمة )السّقط( بكسرِ السِّ مَّ

َ
سلِ، أ

َّ
كاح وتكثيرِ الن صل يحضُّ على النِّ

َ
 في الأ

َ
نَّ الحَديث

َ
من  ها: "الولد الذي يسقطعِلمًا بأ

لة 301 /1هـ: 0505بطن أمّه قبل تمامه" )ابن منظور، 
ّ
 الحديثِ وافية، مُتمَث

ُ
ثِرَ –(. وصيغة

ُ
رُوا فإني  -كما أ

ُ
ث
ْ
ك

َ
حُوا ت

َ
نَاك

َ
م: "ت

َّ
ى اُلله عليهِ وسل

َّ
بقولهِ صل

قْطِ" )البَيهَقيّ،  ى بالسَّ مَمَ حتَّ
ُ
 (.01/ 01: 0990أبَاهِي بكم الأ

لطة، في مُحاربةِ  ابُ خيرَ عَونٍ للسلًطينِ وذوي السُّ انَ الكتَّ
َ
عُونَ به من حظوةٍ لدى وكثيرًا ما ك رًا لِما يَتمتَّ

َ
ظ

َ
ة، ومُحاولةِ اجتثاثها؛ ن جتَمعيَّ

ُ
الآفاتِ الم

رح 
َ
فكاره، وط

َ
قامةِ لتفريغِ أ

َ
سلوبٌ خاصٌّ في ذلكَ؛ من مثلِ لجوءِ ابن الوَرديّ إِلى توظيفِ الم

ُ
اس وَقبول، وقد كانَ لهُم أ يهِ للمُحدَثالنَّ اتِ رؤاه، في تصدِّ

ربًا للقلوب؛ لامتيازِها بِفرادَةِ الأسلوبِ وَ والبِدَع التي شا
ُ
ة ق ثريَّ برز الفنون النَّ

َ
 من أ

َ
امة

َ
ق
َ
نَّ الم

َ
ما وأ ة البَت مُجتَمعَهُ آنذاك، لا سيَّ

َ
عِبارة، جماله، ورشاق

شاهِدِ 
َ
اس عن زيارةِ الم نيِ النَّ

َ
ة؛ لِث شهَديَّ

َ
 الم

َ
رَ المقامة

َّ
سَط

َ
ها، ف شويق الذي يلفُّ

َّ
 عن طابع الت

ً
رعَ في سلوكهِم إِبّانَ زيارَ  فضلً بُوا الشَّ

َ
تها، والقُبُور، بعدَما جان

كِ، وَإِقامة الاحتفالات في أرضِها )عبده،  بَرُّ ت طقوسُهُم بالتَّ
َ
رَن

َ
 (.45 -43: 0995إِذ اقت

 
ً

ا كامِلً ا نبويًّ
ً
د اقتَبَسَ حَديث

َ
نكرات–وق

ُ
 قال: ليكونَ رادِعًا، في م -شاعَ الاستدلالُ بهِ لِإبطالِ الم

ُ
حرِّمُ القيامَ بذلك، حيث

ُ
ة التي ت

َّ
دل

َ
عرضِ سَوقهِ للأ

( ... فارجع 301/ 5: 0999"لقد ذكر لذلك أدلة، تدع أعزة حاضرتها أذلة ... ويغني عن هذا كله خبر فرد، ))كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد(( )الماوردي، 

 (.59، 51: 0911ي من استحلها في الأنام، خيف عليه الردة عن الإسلًم" )ابن الوَرديّ، أيها المسكين إلى بلدك ... وتب إلى ربك، من هذه البدعة الت

ة الجاهزة، التي يُمكن اغتنامها كما هي في  تهم من القوالب الكنائيَّ
َّ
ابُ على ضال تَّ

ُ
بويّ، قد يعثرُ الك لهم؛ تضاعيفِ رسائوفي رِحابِ الحَديثِ النَّ

حسنِ 
َ
ة الحَلّ، انتخابُ ابن الوَرديّ تركيب )ذي الوَجهَينِ( من سياقِ حديثٍ  لتماشيها مع مُبتغياتهم. ومن أ ها على آليَّ

ّ
طرَفها، وأدل

َ
مثلة على ذلكَ، وأ

َ
الأ

 
َ

يف خصيص، واسمًا السَّ عميم إِلى التَّ هُ من نطاقِ التَّ
َ
ل
َ
ق

َ
م–نبويّ، ن

َ
ل
َ
ة الحرب، ومَحمُول ا -على لِسانِ الق

َ
فاقِ والخِداع؛ لكونِهِ آل قاتلينَ فبالنِّ

ُ
يّ لم

َ
ي أ

ى ذلكَ في قوله: "أما أنت فابن النار والدخان دة. ويتبدَّ ن، ووجهة مُناصَرَته غير مُحدَّ ولاؤهُ غير بَيِّ
َ
 ، وباتر الأعمار ... يا غرابقِتال دائر، وعلى ذلكَ، ف

 (.13، 13: 0911مت" )ابن الوَرديّ، البين، ويا عدة الحَيْن، ويا معتل العين، ويا ذا الوجهين، كم أفنيت وأعدمت، وأرملت وأيت

م: "وتجدونَ شرَّ الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاءِ بوجهٍ 
َّ
ى اُلله عليهِ وسَل

َّ
ل بقولهِ صَل

َّ
صِّ الحَديث، فيتمث

َ
مامُ ن

َ
ا ت مَّ

َ
، ويأتي هؤلاءِ بوجه" أ

 (.011/ 5هـ: 0533)البخاريّ، 

ن مقصورًا على حض
ُ
 الكاتبِ للحَديث لم يك

ُ
و ببعضِ مُفرداتهِ فحَسب، بَل عَمدَ في بعض المواضعِ إِلى تغييبهِ، والإحالة إِليه وَتوظيف

َ
هِ، أ ورهِ بنصِّ

 
ُ
صِّ الم

و بشكلٍ غير مُباشر، من خلًلِ قرينةٍ مُحدّدة، تدلُّ على النَّ
َ
عِه، أ

ُّ
وَق

َ
ي عناءَ ت تلقِّ

ُ
رًا على الم ِ

ّ
ثيرُ في بشكلٍ مُباشر، مُوف

ُ
ة، ت و عامَّ

َ
هنِ اراد بعينه، أ ِ

ّ
لذ

خمينات.  مِنَ التَّ
ً
امة  دوَّ

ة، ال اريحيَّ برز الوثائقِ التَّ
َ
عَدُّ من أ

ُ
با عَنِ الوَبَا(، التي ت لم تي يُعتَمَدُ عليها في رَصدِ معاومِثالُ ذلكَ، ما جاءَ في تضاعيفِ رسالتهِ الموسومة بـ )النَّ

اعون، الحاصل في سنةِ )
َّ
ماكن انتشاره، وآثار 159مرض الط

َ
د عايَشَ الحَدَث في هـ(، وأ

َ
نَّ الكاتبَ نفسه ق

َ
ما وأ ةِ آنذاك؛ لا سيَّ ة على البَشريَّ ه الكارثيَّ

ريف، في سياقِ تبريره سبب بقائهِ ف بويّ الشَّ شارَ للحديثِ النَّ
َ
ى بسببهِ في نهايةِ المطاف. فقد أ ض َ

َ
ب، وعانى منه، وَق

َ
ب إِبَّ مدينةِ حَل

َ
ان الجائحة، ي حَل

: "وما منعنا
ً

 (.95: 0911الفرار منه إلا التمسك بالحديث، فهلمّ بنا نستغيث، إِلى الله تعالى في رفعه فهو خير مغيث" )ابن الوَرديّ،  قائلً

تُم اها فلً 
ْ
ن
َ
اعُونُ بأرضٍ، وأ

َّ
عَ الط

َ
م: "إذا وَق

َّ
ى اُلله عليهِ وسل

َّ
صّ، بقولهِ صل شار إِليهِ في النَّ

ُ
 الم

ُ
لُ الحديث

َّ
رُجُوا مِنْه ويتمث

ْ
خ

َ
ستُمْ ت

َ
عَ، وَل

َ
 اها، فلً ا، وإذا وَق

قْدمُوا عليه" )ابن حنبل، 
َ
وامره.011/ 35: 3110ت

َ
فَويّ، وامتثال أ

َ
صط

ُ
ينيّ لدى الكاتب، وتمسّكه بالهَديِ الم نَّ هذا يعكس مدى الوازعِ الدِّ

َ
 (. ولا شكَّ بأ

رة 
َ

باش
ُ
دة، وفي نفسِ الرِّسالة، ارتأى ابنُ الوَرديّ الابتعاد عن مُلًمسة الم ضفاضة، تحتَمِلُ مَرجعيّاتٍ مُتعدِّ

َ
 ف

ً
وظيف، من خلًلِ اعتمادهِ إِشارة في التَّ

 
َ
هًا إِلى ف ت اهم، مُنوِّ

َّ َ
لم
َ
صيبة التي أ

ُ
برِ على الم ي بالصَّ

ّ
حَل عوةِ إِلى ضرورة التَّ ساسها القُرآن والحَديث، في نطاقِ الدَّ

َ
هُ عِبادَة، في مُحاوَلةٍ أ  منهُ ضلهِ؛ إِذ عَدَّ
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 لِصَر 
ّ
د بانَ ذلكَ في سياقِ حديثهِ عَنِ الط

َ
يرِ الجَزاء. وَق

َ
ابرينَ مِن خ عِدَّ للصَّ

ُ
غله بِمَا أ

َ
اهن، وش هنِ عَن الوَاقع الرَّ

ّ
: "هذا وهو للمسلمين فِ الذ

ً
اعون، قائلً

 (.93: 0911شهادة وأجر ... إذا صبر المسلم على مصيبة فالصبر عبادة" )ابن الوَرديّ، 

برِ والصَّ  وَيُمكنُ القول إِنَّ  هَا الذِينَ آمَنُوا استَعِينُوا بالصَّ يُّ
َ
ة، من ضمنها قولهُ تعالى: "﴿يَا أ صوص دينيَّ

ُ
ةِ ن ه ينفتحُ على عدَّ ةِ إِنَّ اَلله مَعَ لً سياق نصِّ

رة: آية 
َ
ابرينَ﴾" )سُورة البَق يرِ حِسَابٍ 043الصَّ

َ
جْرَهُمْ بِغ

َ
ابِرُونَ أ ى الصَّ

َّ
مَا يُوف مَر: آية (، وقوله: "﴿إِنَّ م 01﴾" )سُورة الزُّ

ُ
يك

َ
(، وقوله جَلَّ وعلً: "﴿سَلًمٌ عَل

عد: آية  ارِ﴾" )سُورة الرَّ نِعمَ عُقبَى الدَّ
َ
م ف

ُ
رة: آية 35بِمَا صَبَرت

َ
ابِرِينَ﴾" )سُورة البَق رِ الصَّ ِ

ّ
 عَن قوله: "﴿وَبَش

ً
ضلً

َ
ى الله عليه 044(، ف

َّ
(. وَقول الرَّسول صل

م: "عَجبًا لأمْرِ 
َّ
يْرً  وسل

َ
انَ خ

َ
ك

َ
رَ، ف

َ
ك

َ
اءُ ش صابتْهُ سَرَّ

َ
منِ، إِنْ أ

ْ
 للمُؤ

َّ
حَدٍ إلا

َ
اكَ لأ

َ
يْسَ ذ

َ
يْرٌ، ول

َ
هُ خ

ّ
ل
ُ
مْرَهُ ك

َ
مِنِ إِنَّ أ

ْ
ؤ
ُ
يْرًا الم

َ
انَ خ

َ
ك

َ
صَابَتْهُ ضَرّاءُ صَبَرَ ف

َ
هُ، وَإِنْ أ

َ
ا ل

هُ" )ابن الحجّاج، د.ت: 
َ
 3394/ 5ل

َ
ا سَبَق

َ
دِهِ (، وقوله: "إِنَّ العَبْدَ إِذ

َ
وْ في وَل

َ
وْ في مَالِهِ أ

َ
هَا بعَمَلِهِ ابْتَلًهُ اُلله في جَسَدِهِ أ

ْ
 لم يَنَل

ٌ
زِلة

ْ
هُ مِنَ الله عَزَّ وجَلَّ مَن

َ
تْ ل

" )البيهقيّ،  هُ مِنَ اِلله عَزَّ وَجَلَّ
َ
تْ ل

َ
تي سَبَق

َّ
 ال

َ
ة

َ
زِل

ْ
ن
َ ْ
هُ الم

َ
غ ِ

ّ
ى يُبَل مَّ صَبَرَ على ذلكَ ... حَتَّ

ُ
مِ 435/ 3: 3113... ث

َ
مَ الجَزَاءِ مَعَ عِظ

َ
 على قولهِ: "إِنَّ عِظ

ً
(، علًوة

 
ّ
" )الت

ُ
ط

َ
خ هُ السَّ

َ
ل
َ
 ف

َ
هُ الرِّضا، وَمَنْ سَخِط

َ
ل
َ
مَنْ رَض يَ ف

َ
وْمًا ابْتَلًهُمْ، ف

َ
حَبَّ ق

َ
ا أ

َ
ءِ، وَإِنَّ اَلله إِذ

َ
 (.110/ 5: 0914رمذيّ، البَلً

ا سَبقَ حِرصُ الكاتبِ  هُ يَتَضحُ ممَّ
َّ
 –ولعل

ُ
ةفي ك ينيَّ وروثات الدِّ

َ
ةٍ يَستَدعي فيها الم تا -لِّ مَرَّ اتِ استثماره لها؛ مُتَحاشيًا بذلكَ الرَّ نويع في آليَّ ، على التَّ

َ
بة

وظيف. هجِ في التَّ  النَّ
َ
ة مَطيَّ

َ
 وَن

 
ُ
ة ينيَّ ِ

 الد 
ُ

ات خصيَّ
َّ

 الش

تنوّعة، يعكِسُ مدى 
ُ
ةِ الم دبيَّ

َ
تاجاتِ الأ راثِ في النِّ

ُّ
جربتهِ إِنَّ حُضورَ الت

َ
سهِمُ في إِثراءِ ت

ُ
نهُ مِن مُعطياتٍ ت تهِ وَقيمَته، بِما يَتَضَمَّ هميَّ

َ
ديبِ بأ

َ
وعيِ الأ

ا يَجعلهُ  ي وَذِهنه؛ ممَّ تلقِّ
ُ
فسِ الم

َ
رٍ إِيجابيّ في ن

َ
ث
َ
ها مِن أ

َ
ابعَ الفَخامة، التي لا يَخفى ما ل

َ
كسبُها ط

ُ
ة، وَت ةٍ على الامتيالِإبداعيَّ لِّ مَرَّ

ُ
بعهِ ا يَحرصُ في ك

َ
حِ من ن

ات، ارتأى في استدعا خصيَّ
َ

ى ش صوص، وَحتَّ
ُ
حداثٍ وَوَقائعَ، ون

َ
عاته، مِنْ أ

ُّ
ل
َ
ط

َ
: 0991ئها تحقيق الِإفادة )زايد، الذي لا يَنضَب، مُتخيّرًا ما يُوائمُ رُؤاهُ وَت

01- 01.) 

اتِ  خصيَّ ابق، عُنيَ ابن الوَرديّ باستحضارِ الشَّ درَكِ السَّ
ُ
ا مِنَ الم

ً
ةِ، والبُعدِ عن  وانطلًق

َ
سَمَ توظيفهُ لها بالبساط

َّ
ةِ وتضمينها في نثره، وقد ات الدينيَّ

ا باعتمادِ الا  ت إِمَّ
َ
ل
َّ
تَمَث

َ
قنيتهُ في إِيرادها، ف

َ
ا ت مَّ

َ
سَهُلَ بذلكَ رصدُها، وإِدراك المغزى من تضمينها. أ

َ
ةِ؛ ف مزيَّ ، من خلًلِ ذكرِ الاسمِ الرَّ مِيِّ

َ
ستدعاء العَل

باشر ل
ُ
بها،الم

َ
ق

َ
و ل

َ
نيتها، أ

ُ
و ك

َ
ةِ، أ خصيَّ حيانًا–مقرونة   لشَّ

َ
خصيص  -أ

َ
يّ ت

َ
ا بتفضيلِ الاستدعاء العامّ دونما أ  على ذكرِ صفتها، وَإِمَّ

ً
و فعلها، علًوة

َ
ولِها أ

َ
بِق

 (.1: 3104)مجاهد، 

لًم، التي ار  نبياء عليهم السَّ
َ
خصيّات الحاضرة في نصوصهِ، شخصيّات الأ برز الشَّ

َ
 عن المصطفى عليهوَمِن أ

ً
ضلً

َ
صَصِ القُرآنيّ، ف

َ
 ورودُها بالق

َ
 تبط

اشِدون. طهار، وحَحابته الكِرام، ومن ضمنهم الخلفاءُ الرَّ
َ
سليم، وآل بيتهِ الأ

َّ
لًةِ والت فضل الصَّ

َ
 أ

 
ُّ
اتِ الت خصيَّ طابُقِ الاسميّ بينَ الشَّ هُ كثيرًا ما كانَ يَجنَحُ إِلى استثمارِ التَّ نَّ

َ
 أ

ُ
ورية، مُبرِزًا للمُتوَما يُلًحَظ فها على سبيلِ التَّ ِ

ّ
ة والحَاضِرَة، فيُوظ ي راثيَّ لقِّ

فس الِإعجاب. ثيرُ في النَّ
ُ
ة، ت مكِنة، وَإِبداعه في صياغتها بطريقةٍ فنيَّ

ُ
بطِ الم ظه وَجدّه في اغتنامِ علًئقِ الرَّ يقُّ

َ
 مدى ت

تَبَها 
َ
مثلة على ذلك، قولهُ في إِجازَةٍ ك

َ
برزِ الأ

َ
جَزْتُ الفقيه الفاضل ضياء الدين وَمِن أ

َ
لضياء الدين سليمان العجميّ بِعَرضِ منظومة الحاوي: "فقد أ

ني عسليمان الفارس ي ... أن يروي عني منظومتي الموسومة ببهجة الحاوي في الفقه ... وذلك بعد أن سمع جميع )البهجة( عليّ، وتلقف من غررها 

لُ اها لفساد ا
َ
دَيّ، مع فوائد يُبخ

َ
 (.11 -11: 0911لزمان، وجدته لها كفؤًا ﴿ففهّمناها سليمان﴾" )ابن الوَرديّ، وَل

نبياء: آية 
َ
يمَانَ﴾" )سُورة الأ

َ
مْنَاهَا سُل فَهَّ

َ
ستَحضَرة "﴿ف

ُ
 في الآيةِ الم

ٌ
 بادية

َ
ورية لًم، بل 19وَلعلَّ التَّ بيّ سُليمان عليهِ السَّ م يقصد النَّ

َ
(، فالكاتبُ ل

خصُ 
َ
هُ الم صَدَ سَميَّ

َ
قصُود وتميّزه، فقد وَ ق

َ
ق الم فوُّ

َ
ل في بَيانِ ت ِ

ّ
تمث

ُ
 الكريمة لِخدمَةِ مُبتغاه، الم

َ
يضًا تطويعه الآية

َ
من –هَها جَّ وص بالِإجازة. ولا يَخفى أ

ه وتآلفها معه صِّ
َ
هِ بالفوائد، واستحقاقهِ لها، دليل ذلك قوله: )وجدته ل -خلًلِ تضمينها في سياقِ ن صِّ

َ
فضِيلِهِ، وَخ

َ
 نحو ت

َ
نَّ أ

َ
فاضلةِ ها كفؤًا(، بيدَ أ

ُ
مرَ الم

ةِ بينَ سُليمان ةِ الحُكمِيَّ
َ
فاضَل

ُ
ق بالم

َّ
صّ القرآنيّ، الذي يَتعل صليّ للنَّ

َ
غزى الأ

َ
لّ البُعدِ عن الم

ُ
شخاص بعيدٌ ك

َ
لًم، ف بَينَ الأ بيهِ داود عليهما السَّ

َ
ةِ وأ ضيَّ

َ
ي ق

نَم )ابن كثير، 
َ
 (.303 -300/ 4هـ: 0509الحَرثِ والغ

رَ المالِ 
َ
ظ

َ
يَ ن ِ

ّ
طرفها، في رسالةٍ كتَبَها لصاحبٍ له، عندما وُل

َ
نتجَها الكاتِبُ وأ

َ
وريات التي أ جمل التَّ

َ
د بَرَزَت إِحدى أ

َ
 وَق

ُ
  بِحَماة؛ إِذ استثمَرَ فيها الك

َ
نيَة

 (.019: 0911الوَرديّ، والاسمَ في آنٍ مَعًا، وذلكَ حينَ قالَ في خِتامها: "وتمّ سرور أم الحسن بالحسين" )ابن 

نَّ المقصودَ 
َ
هراء رض يَ اُلله عَنها، وأ يدة فاطمة الزَّ مّ الحسن( السَّ

ُ
نَّ المقصودَ بـ )أ

َ
ولى قد يَظنُّ القارئُ أ

ُ
يّ بـ )الحُسَين( ابنها الحُسَين بن علفللوهلةِ الأ

هُ  دَ ذلكَ، ولكنَّ عَمَّ
َ
ه ت نَّ

َ
بي طالب رض يَ اُلله عَنهُما، عِلمًا بأ

َ
مِّ الحسن( )ابن الوَرديّ،  بن أ

ُ
ى بأ كنَّ

ُ
 )مدينة حَماة التي ت

ً
(، 019، ص 5: هامش 0911عنى حَقيقة

 
َّ
عنيّ اهذهِ الرسالة، الل

َ
هِ الحُسَين الم طابُق الاسميّ بينَ الحُسَين بن عَليّ، وَسَميِّ وريَتهِ، التَّ

َ
عهُ على عَقدِ ت وريةِ التَّ وما شجَّ انِ عِمادَيّ التَّ ينِ يُعَدَّ

َ
 لية.اذ

ة، التي داهَمَت دِمَشق سنة ) ة الكارثيَّ حوالِ الجَويَّ
َ
ميرِ 154وفي سياقِ تعليلهِ سببَ الأ

َ
باشر لأ

ُ
ت اها، عَمدَ ابنُ الوَرديّ إِلى تضمينِ الاسم الم ضَرَّ

َ
هـ( وأ

اب 
َّ
به )الفارُوق(، وذلكَ في جوابِ كتابٍ وَردَ إِ  -رض يَ اُلله عنه–المؤمنين عُمر بن الخط

َ
ق

َ
د ول

َ
ليهِ مِنَ القاض ي شهاب الدين بن فضل الله العُمريّ، وَق

فعِ 
َ
 عن بيانِ ن

ً
ضلً

َ
مير المؤمنين، ف

َ
صل بأ سَبِه المتَّ

َ
ة ن

َ
ذكور، من خلًلِ الِإشارة إِلى عراق

َ
ثمَرَهُما في نِطاقِ مَدحِ الم

َ
بَرُّك بهِ رض يَ اُلله عنه است ؛ إِذ كانَ التَّ



دب...       
َ
ة الأ سمُوزِيَّ

ُ
 إيمان القبيلًت                                                                                                                                              أ

315 

هلِ دِمَشق وهلًكهم 
َ
 بينَ أ

ً
 قالَ:حائلً

ُ
اء ما حَدَث، حيث ع من جرَّ

َّ
توق

ُ
 الم

 "وإِنْ دُهمنا بـسيـلٍ أو بـنـوعِ أذى     كالثلجِ والنـار حـرْنا مـــا هو الـــسببُ 

بُ 
َ
رِ ما نأتي بهِ العط

ْ
مُ خالِقنا        لكانَ مِنْ عش

ْ
 أقسمتُ باللهِ لولا حل

نفعنا ببركة جده عمر وقد فعل وما أحق من سيم بالذنوب أن ينتفع بالفاروق" ... وحاشا مملكة مولانا واسطة عقدها من أذى وعذاب ... وي

 (.011، 013: 0911)ابن الوَرديّ، 

 ِ
ّ
ات التي وُظ خصيَّ برز الشَّ

َ
سليم، من أ

َّ
لًه والت فضل الصَّ

َ
د عليهِ أ بيين محمَّ  خاتم النَّ

َ
ة خصيَّ

َ
كر إِنَّ ش ِ

ّ
ولِ والفومِنَ الجديرِ بالذ

َ
 بالق

ً
 عل،فَت مُرفقة

ريف في نثر ابن الوَرديّ، خيرُ  بويّ الشَّ حُ مدى حضورِ الحَديثِ النَّ ابق، الذي يُوضِّ رح السَّ
َّ
تناولة في الط

ُ
 الم

َ
مثلة

َ
مثيولعلَّ الأ لِ هُنا،  دليلٍ على ذلك، وللتَّ

م 
َ
ل
َ
يفِ والق راثِ الدينيّ –يُكتَفَى بِنَصٍّ مُقتَطعٍ من رسالةِ السَّ

ُّ
لوان الت

َ
اخرة بأ   -الزَّ

ُ
يف، في إِطار  حيث  على لِسانِ السَّ

ً
ة م، ومرَّ

َ
ل
َ
 على لِسانِ الق

ً
ة يقولُ مرَّ

ة: "والصلًة والسلًم على نبيه القائل: ))جفّت الأقلًم(( )ابن الوَرديّ،  فضليَّ
َ
(. "فإن كان القلم شاهدًا فالسيف قاضٍ ... 19: 0911مُحاولةِ إِثبات الأ

ا بيّنًا" )ابن الوَرديّ، وهو العدة لقمع المعتدين، حَمَلته دون الق
ً
 (.11: 0911لم يد نبينا، فشرف بذلك في الأمم شرف

لًصة في النحو لابن مالك
ُ
رَها لأحدهِم بقراءةِ الخ

َّ
ى في إِجازَةٍ سَط

َّ
ة، فيتجل ينيَّ اتِ الدِّ خصيَّ ا استدعاؤهُ العامّ للشَّ مَّ

َ
رحِها؛ أ

َ
ة ابن مالك( وش لفيَّ

َ
إِذ  )أ

متِها إِ  قَ في مُقدِّ ه تطرَّ و إِشارة مُباشرة لأحدهم عَينًا، مُراعيًا الجَوَّ العامَّ لِنَصِّ
َ
خصيص، أ

َ
يّ ت

َ
مَا أ

َ
حابة، دُون حويَّ –لى ذِكرِ الصَّ صطلحات النَّ

ُ
 بالم

ّ
كتظ

ُ
 -ةالم

دة من اغت ِ
ّ
تَوَل

ُ
وريةِ الم نّيٍّ بَديع، قائم على التَّ

َ
سلوبٍ ف

ُ
 عنهُم بأ

َ
بَة، وذلكَ ومُتماشيًا مع رتمهِ؛ فقد ارتأى الحَديث

َ
نتَخ

ُ
لفاظ الم

َ
ة الدلالة للأ  في نامهِ ثنائيَّ

زِّهوا عن الأفعال الناقصة والمقاربة فبني اهم الإسلًم على الفتح فلله هو من مب
ُ
 مُعرب" )ابن نيّ قولهِ: "والصلًة على رسوله محمد ... وححبه الذين ن

 (.41، 41: 0911الوَرديّ، 

هُم بعيدونَ عن اقترافِ فلً بُدَّ للمُتلقّي من إِدراك مقصد  نَّ
َ
قاربة(، فهوَ يعني أ

ُ
زّهوا عن الأفعال الناقصة والم

ُ
حابة: )ن الكاتب حينما قالَ واصفًا الصَّ

خ
َ
فعال الناقصة )كانَ وأ

َ
صدهُ بالأ

َ
ن يكونَ ق

َ
يّ ى يءٍ قريبٍ مِنها، وهذا يُلغي مِنَ الفِكرِ أ

َ
بيحة، وأ

َ
و الق

َ
ائنة أ قاواتها(، وبالأفعاالأفعال الشَّ

ُ
ربة )كادَ ل الم

نَّ 
َ
ة في قولهِ: )فبُنيَ اهم الإسلًم على الفتح فلله هو من مبني مُعرب(، لا أ صَدَ الفتوحات الِإسلًميَّ

َ
هُ ق نَّ

َ
خواتها(. كما أ

َ
ا وأ  )الِإسلًم( إِعرابيًّ

َ
لِمة

َ
ة  ك مبنيَّ

نَّ إِعرااها وفقَ وُرودها: نائب 
َ
ة.على الفَتح، وفي نفس الوقتِ معرَبَة؛ بما أ مَّ  فاعل مرفوع، وعلًمة رفعه الضَّ

اتِمَة
َ
 الخ

رُ نثرُ ابن الوَرديّ 
َ
حدًا  -المجموع في ديوانه–يزخ

َ
نَّ أ

َ
ةٍ متنوّعة، بَيدَ أ لًعها–بِموروثاتٍ دينيَّ

ّ
  -وفق عِلم الباحثة واط

ً
ة

ّ
 مُستقل

ً
ص دراسة م يُخصِّ

َ
ل

ت مه
َّ
تَوَل

َ
ته؛ ف ينيّ في نثر ابن لِرَصدِها وتحليلها فيهِ تحديدًا، وَبِرُمَّ راثِ الدِّ

ُّ
ات توظيفِ الت دب وآليَّ

َ
ة الأ سمُوزيَّ

ُ
تهُ بـ )أ

َ
مّة القيام بذلك، في بحثٍ عَنوَن

الية: تائجِ التَّ  الوَرديّ(، وَقد خلصت إِلى النَّ

 والِإنتاج؛ إِذ يَسمَح ل ،
ُ
غذية ةٍ واضحة، قوامها الامتصاصُ، والتَّ سمُوزيَّ

ُ
ةٍ أ دبُ بخاصيَّ

َ
عُ الأ فاذِ إِلى نصوصيَتمتَّ ة بالنَّ ويَّ

َ
غذ ة التَّ راثيَّ

ُّ
ه لعناصر الت

اني–قيد الِإنشاء 
َّ
لُ الوَسط الث ِ

ّ
مث

ُ
ا يُفض ي إِلى إِنتاجِ نصوصٍ ناضجةٍ على مستوى  -والتي ت راث على تنوّعه، ممَّ

ُّ
ل بالت ِ

ّ
تمث

ُ
ساس، الم

َ
ل الأ وَّ

َ
من الوَسط الأ

سَبَت 
َ
لالة، وقد اكت نات لاحتوائها–الموضوع، والدَّ ضمَّ

ُ
أثير. -الم  على التَّ

ً
 مُضاعفة

ً
درة

ُ
، وَق

ً
ة  جماليَّ

ً
دًا، وقيمة فرُّ

َ
، وَت

ً
صالة

َ
 أ

  َّعن الش 
ً

ريف، فضلً بويّ الشَّ صَصه، والحديثِ النَّ
َ
ريم وَق

َ
ينيّ في نثر ابن الوَرديّ بالقُرآنِ الك راثِ الدِّ

ُّ
ى مصادرُ الت

َّ
ينيَّ تتجل ات الدِّ  ة.خصيَّ

  ّو بيانِ سَعَة ا ابتَعَدَ ابنُ الوَردي
َ
ة، أ مرُ لديهِ ليسَ مقصورًا على استعراضِ ثقافةٍ دينيَّ

َ
ة، فالأ راثيَّ

ُّ
عطيات الت

ُ
ةِ في تضمينِ الم  عن الاعتباطيَّ

ّ
لًع ط

ة الاستثمار الِإيجابيّ الفَعَّ  تواصل على انتهاجِ استراتيجيَّ
ُ
ركيزِ على إِبرازِ دَأبهِ الم

َّ
ى ذلك إِلى الت ما يتعدَّ حَسب، إِنَّ

َ
 ف

َ
م ت

َ
 في ال للمَوروثات، التي ل

ً
بدُ مُقحَمة

سهَمَت في إِثرائها بشكلٍ جَليّ.
َ
و غير منسجمة مع وتيرتها، بل أ

َ
 نصوصه، أ

 باشر: الاستشهاد، والا
ُ
وظيفِ الم اتِ التَّ ة بآليَّ راثيَّ

ُّ
ات التي اعتَمَدَها ابنُ الوَرديّ في توظيفِ العناصر الت ل الآليَّ

َّ
ات تتمث وظيفِ غير اقتباس، وآليَّ لتَّ

فكيك(، والِإشارة. باشر: الحَلّ )التَّ
ُ
 الم

 مَّ الاست
َ
تا الاقتباس والحَلّ، وَمن ث رتها آليَّ وظيفِ التي اعتَمَدَها؛ إِذ تصدَّ اتِ التَّ بايَنَ استخدامُ ابن الوَرديّ لآليَّ

َ
 شهاد، فالِإشارة.ت

 ة كامِل ينيَّ صوص الدِّ ثرهِ النُّ
َ
 ابنُ الوَرديّ في ن

َ
ف

َّ
ضمون، وَظ

َ
صّ الحاوي، من حيث الم صَة؛ وفقَ مُقتضياتِ النَّ صة، وغير مُنَصَّ  وَمَجزوءة، مُنَصَّ

ً
ة

جعيّ. ل السَّ
ُ
شاك

َّ
وسيقيّ القائم على الت

ُ
 والِإيقاع الم

  مّا تقنيته في
َ
ة. أ مزيَّ ة بالبَساطة، والبُعد عن الرَّ ينيَّ اتِ الدِّ خصيَّ  ابن الوَرديّ للشَّ

ُ
سَمَ توظيف

َّ
لت باعتمادِ الاستدعاء العَ ات

َّ
ميّ، استحضارها، فتمَث

َ
ل

قبها، مقرونة 
َ
و ل

َ
و كنيتها، أ

َ
ة، أ خصيَّ حيانًا–من خلًل ذكر الاسم المباشر للشَّ

َ
ا بتفضيل الاستدعاء  -أ  على إِيراد صِفَتها. وإِمَّ

ً
و فِعلها، علًوة

َ
ولها أ

َ
بِق

ةٍ بِعَينِها. خصيَّ
َ

ص لِش صِّ
َ
خ

ُ
 العامّ غير الم

  َسهَم
َ
ة أ ينيَّ سلوب في  -في نثر ابن الوَرديّ –ت الموروثاتُ الدِّ

ُ
فظِ، وَبَلًغة العِبارة، وَجَمال الأ

َّ
نصهِرة، بإِكساب نصوصهِ جزالة الل

ُ
اهِرة منها والم

َّ
الظ

نهه.
ُ
عنى وَك

َ
عبير عن الم  التَّ
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بيروت: منشورات محمد . شرحه وعل

 علي بيضون، دار الكتب العلمية.
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جامعة أهل البيت، ، مجلة أهل البيتهـ( دراسة في الأداء والتوظيف.  159(. المرجعيات الدينية في مقامات زين الدين بن الوردي )3104، ك. )المدني
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